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یحفل التراث الاسلامی بالعدید من المصادر التی وجهت الثقافة 
الاسلامية ولا زالت قادرة على العطاء حتی الان» وقد تعودنا أن نقرأ الکتاب 
لنحصل مادته العلمية» وفی الکتاب آشیاء لا تقل قيمة عن المادة العلمية منها 
تتبع الحركة العقلية للمؤلف» وکیف قعد القواعد وأصّل الأصول. وتنقسم 
کتب العلماء فى الغالب إلى قسمین: 

آولا: کتب الاوائل الذين آسسوا العلوم. 

ثانیا: کتب المتآخرین الذین لخصوا العلوم وشرحوها وکتبوا علیها 

آما الکتب المؤسّسة فاننا نقرؤها لنستقی الفكرة من مصادرها ولنقف على 
اصطلاحات أهل العلم وکیف کانوا یتعاملون مع النصوص» ولازال في هذه 
الکتب آفکار ملهمة للأجيال» ومن هذا القبيل کتاب الرسالة للإمام الشافعي 

قال المزنی يَمَدُآنَة: قرأت کتاب الرسالة خمسمائة مرق وفی رواية: 
خمسين سنة» وفي كل مرة آقف فیها على فائدة جديدة لم أكن آعلمها قبل 
ذلك20, 
(۱) مناقب الشافعي للبيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرة» (۲۳۹/۱). 
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فكتاب الرسالة للإمام الشافعي مان من الکتب العظيمة في تاريخ 
أصول الفقه» وهو أول كتاب جامع لأهم الأبواب والمباحث الأصولية» وأجمع 
الناس -كما قال الإمام النووي- على استحسان رسالته» وأقوال السلف فى 
ذلك مهو وااو 

ورسم الشافعي رنه في رسالته هذه المنهجَ الذي يجب أن يسير عليه 
كل مجتهد» وجمع بين منهجي أهل الحديث وأهل الرأي بحيث لا يطغى الرأي 
وتهمل السنة» ولا يجمد الفقه على ظواهر الالفاظ وقد بحث فيها مهمات 
قواعد هذا الفن» وكل ما زاده المتأخرون بعده كان من باب التتميم والتوضيح 
للمباحث التي تعرضت لها الرسالة". 

أما مؤلف الرسالة الإمامٌ الشافعي وله فهو غني عن الترجمة والتعريف. 
ونكتفي بقول الزركشي في بيان منزلة الإمام الشافعي ماله وسیّقه إلى 
التصنيف في أصول الفقه: وقد أشار المصطفی صعَی وس في جوامع كلمه 
إليه -أي أصول الفقه- » ونبه آرباب اللسان عليه » فصدر في الصدر الأول منه 
جملة سَنية » ورموز خفية » حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي 
يعن فاهتدى بمناره » ومشى إلى ضوء ناره » فشمّر عن ساعد الاجتهادء 
وجاهد في تحصيل هذا الغرض السَّنِنٌ حق الجهاد » وأظهر دفائنه وكنوزه. 
وأوضح إشاراته ورموزه » وأبرز مخبآته وكانت مستورة » وأبرزها في أكمل 
معنى وأجمل صورة » حتى نَوّر بعلم الأصول دجى الافاق » وأعاد سوقه بعد 
(۱) تهذيب الأسماء واللغات» الامام النووي» تحقيق عبده علي کوشك. دار البشائر» (۱/ 4۷). 


(۲) التحصيل من المحصولء سراج الدين محمود بن أبي بكر الأزمّوي» تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
علي أبو زنیده مؤسسة الرسالة» » الطبعة: الأولى» ١5048‏ ه- ۱۹۸۸ ۰۵ (۱۱۷/۱). 
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الكساد إلى نفاق. 
أسباب تأليف كتاب الرسالة: 

۱- طلبٌ عبد الرحمن بن مهدي: قال موسى بن عبد الرحمن بن مهدي: 
آول من أظهر رأي مالك رَه مت بالبصرة ة أبي» اختَجَم ومسح الحجَامَة» ودخل 
المسجد فصلی ولم يتوضا. فاشتد ذلك على الناس. وثبت آبي على آمره. 
وبلغه خبر الشافعي مهن ببغداد» فکتب إليه یشکو ما هو فيه» فوضع له «کتاب 
الرسالة» وبعث به إلى أبي ف رورا ا 

واشتهرت بعد ذلك هذه الأوراق ب«الرسالة»» باعتبار أنها جاءت في سياق 
المراسلة بينه وبين الإمام ابن مهدي رنه تعالى» وإلا فان المؤلف ترام 
ها بهذا الاسم. وإنما كان يطلق عليها: الکتاب» أو: کتابي» وإذا أطلق عند 
الفقهاء والأصولیین -من حیث الجملة- لفظ «الرسالة» فینصرف إلى رسالة 
الامام الشافعي رما 

۲- الخوف من ضياع اللسان العربي بدخول العجمة: بالتأمل في سوال 
عبدالرحمن بن مهدي -وهو المحدّث- للشافعي الفقیه عن البيان وقبول 
الأخبار والناسخ والمنسوخ وغیرها یظهر السبب الحقيقي. وهو الخوف من 
ضياع اللسان العربي بدخول العجمة خاصة بعد إسلام الفرس وامتزاجهم 
بالعرب. فالسبب إذن حاجة حضارية لضبط فهم الکتاب العزیز الذي نزل 
بلسان عربي مبين» ویظهر هذا بکون الغالب على کتاب الرسالة هو المباحث 
(۱) البحر المحیط الزركشي» دار الكتبي الطبعة: الأولى» ۱٤۱ ٤‏ ه- 6۱۹۹6 (۱/۱) وما بعدها. 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۲۳۱). 
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اللغوية» وقد آطال ۳ الشافعي يمَدُلَنَهُ في حديثه عن البيان. 

۳- السعي لت لتضييق الفحوة بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث: (كان 
طبيعيا أن يجول بخاطر الإماء الشافعي رَمَهُلَنَهُ موضوعات معينة متمثلة في 
ما كان مثار اختلاف ونزاع بين المدرستين: مدرسة الحديث ومدرسة الرأيء 
حملته فيما بعد -عندما واتته الفرصة- على تدوينها لتثبيت وترسيخ أصول 
الاستنباط الصحيحة الراجحة» ونفي الدخيل العقيم» ومناقشة المختلف منها. 

وبتدوين ن أصول استنباط الأحكام تذ تضيق الفجوة بين المدرستين -مدرسة 
أهل الحديث وأهل الرأي -ويفيد في تفهم المتخالفين لبعضهم البعض 
واللجوء عند النزاع إلى أسس وأصول ثابتة لدى اختلاف الرأي. وبحكم هذا 
الاطلاع والاحتكاك بعلماء المدرستين كان الإمام الشافعي له مهيئًا فکر د 
ونفسيًا لوضع مؤلّف في علم أصول الفقه)). 

٤‏ -وضع قواعد الاستنباط: (كان الشافعي رِيَِدَُنَهُ بهذا السبق واضعَ علم 
أصول الفقه؛ لأن الفقهاء كانوا قبله يجتهدون من غير أن يكون بين أيديهم حدود 
مرسومة للاستنباط» وكانوا قبله يعتمدون على فهمهم لمعاني الشريعة ومرامي 
أحكامها وغاياتها وما تومئ إليه نصوصها وما تشير إليه مقاصدها ومصادرها 
ومواردهاء ومثلهم كمثل من يزن البراهين بالسليقة من غير أن يكون له إلمام 
بعلم المنطق» فإن تمرس هؤلاء الفقهاء بدراسة الشريعة وتعرف أغراضها 
ومقاصدها جعل موازين الاستنباط فيها كالملكات في نفوسهم» يجتهدون 


(۱) الفكر الأصوليء عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان» دار الشروق. الطبعة الأولى ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 
ص(59) وما بعدها. 
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فيوفون من غير أن تكون بين أيديهم حدود مدونة مرسومة فجاء الشافعي مان 
واختلط بالعلماء وناظر الفقهاء وناظروه» وكانت مناهجهم في الاستنباط تبدو 
على آلسنتهم في الجدل والمناظرات» ولذلك وضع الحدود والرسوم وضبط 
الموازین) 7 
خصائص الرسالة: 
وسائل خاصة وقضایا خاصة وال اجتهادية ۹ 
وقال الدكتور نبيل غنايم: (كانت طريقة الشافعي ES‏ في تناوله 
لموضوعات رسالته طريقة ة جميلة تعتمد على السؤال والجواب والحوار 
والمناقشة» فالشافعي 5 رنه يفترض EN‏ أمامة يسأله عن موضوعات 
أصولية فيجيبه» ثم يسأله عن توضيح وأمثلة فيو ضح له ذلك» ويستشهد له بأمثلة 
من القرآن الكريم والسنة» ويفترض أنه يجادله ولا يسلم له في بعض الأمور 
فيثيرها ثم يتصدى للرد عليها بإقناع ووضوح» وفي نهاية المسألة یستنتج بعض 
النتائج التي هدف إليها وسعى من آول المبحث إلى بيانها)". 
(۱) الشافعي حياته وعصره ؛ للشيخ محمد أبو زهرق ص( ۰۱9۸ ۱۵۹). 
(۲) دراسة في التراث: الرسالة للامام الشافعي د عبد الحلیم عويس مجلة الوعي الاسلامي ع / ۱۰۹ 
آکتوبر ۱۹۷۳ ص(۷۱). 
(۳) الرسالة » اعداد ودراسة محمد نبیل غنايم» مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى ۱6۰۸ ه- 
۱۹۸۸ ص (۳۸). 
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وقد تطرق للمنهج صاحب کتاب «الفكر الأصولي» فقال: (درج الامام 
الشافعي له في معالجة ومناقشة الموضوعات الأصولية على منهج وطريقة 
ثابتة التزمها في الرسالة» ذلك أنه يطرح القاعدة أو القضية الأصولية في البدایت 
ثم يذكر الشواهد من القرآن الكريم أو السنة لتلك القضية ثم يُعْقِب هذا تحلیلا 
كافيا لهاء مع التأكيد على المناسبة الموضوعية بين القضية والشواهد التي ذكرهاء 

ويجعل من ذلك برهانًا على القضية التي طرحها أو القاعدة التي أثبتها)”". 


ور 


وقال: (ومن !بداع الشافعي و مه أن يقدم قدرًا كافيًا من الشواهد دون 
إيجاز أو !سراف فان الایجاز یصحبه الغموض وعدم وضوح الفکرة» كما أن 
الإسراف وال کثار من الشواهد یخل بتماسك الموضوعات وترابطها فتبدوا 
متباعدة» بالاضافة إلى أن ما زاد على إيضاح القاعدة وإثباتها فضول وزيادة 
وحشو من القول» من شأنه إضعاف التأليف واختلال المنهج» وهو ما فطن له 
اي ۳ اک 


7 رجاه 


ای عر ل د 
تارة آخری» ويتمم دراسته لها أخيرًا في السنة وبذلك تكتمل عنده الدراسة)”". 


(۱) الفكر الأصولي آبو سليمان ص(070). 
(۲) الفکر الأصولي أبو سليمان ص (۷۸). 
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بالمنهجية- من أهمها: 

آولا: یجمل في مقدمة كل موضوع رئيسي مجموعة من الموضوعات 
التي سیتعرض لبحثها معتنيًا في ترتيبها وتسلسل موضوعاتها وليس هذا فقط 
بالنسبة للموضوعات کأجزاء بل سار على الطريقة نفسها في تصور الكتاب 
وموضوعاته ككل. 

ثانيًا: القواعد الأصولية المدونة بالرسالة: 

- منها ما کان استخراجها اجتهادا منه واستنباطا. 

- ومنها ما كان نقلا عن السابقین. 

- ومنها ما كان استقراءً لکلام العرب وآساليبهم والادلة من الکتاب 
والسنة وهو ظاهر في الکثیر منها. 

ثالثا: (قامة الأدلة على تلك القواعد من الکتاب والسنة وتأييدها بالشواهد 
من اللغة العربية. 

رابعًا: العبارات الاصطلاحية الأصولية لم يرد ذکر بتعریفها كما جرت 
عادة الأصوليين وغيرهم بها فيما بعد. 

خامسًا: الإكثار من الاستشهاد من الكتاب والسنة واللغة لزيادة الإيضاح 
والتطبيق لكثير من القضايا في أصول الشريعة وفروعها. 

سادسًا: الدقة العلمية والتحري في تحقيق المسائل التي ناقشها وعالج 
موضوعاتها. 

سابعًا: إنصافه التام للمخالفين له في الرأي. 
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ثامتا: لم تكن الرسالة متمحضة خالصة للموضوعات الأصولية» بل 
ضم إلى الدراسات الأصولية مناقشة كثير من الموضوعات الفقهية» استشهادا 
للقواعد الأصولية التي يريد ابرازها وتحلیلها. 

تاسعا: التحلیل المفصل المشبع لمایتعرض له من المسائل والموضوعات 
أصولية كانت أو فقهيةء وكثيرًا ما يلجأ لذکر الاحتمالات العقلية للموضوع؛ 
لیخلص منها إلى الاحتمال الصحیح). 

(ففي الکتاب -إلى جانب آصول الفقه ومناهج الاستنباط- الأحكام 
الفقهية والقواعد اللغوية والاسالیب الادبية والبلاغية والشعر والحکمة والخبر 
والتاریخ والسیرة» إلى جانب عدد من رجال الرواية ومروياتهم من سنن رسول 
الله مایمن هذا فضلا عما فيه من أساليب الحوار والمناظرة والبرهان 
والدلیل والفقه المقارن وقواعد الحدیث والجرح والتعدیل.. إلى غير ذلك)”". 

(یقع الکتاب في ثلاثة آجزاء لا تفصل بينها في الحقيقة فواصل موضوعیت 
بل إنها لتتصل اتصالا مباشرًا یجعل عملية التقسیم إلى أجزاء لا تعدو آکثر من 
محافظة على الأصلء ولا فائدة واضحة لها الا من حيث التیسیر الکمي )۳. 

شروح الرسالة: 

یقول الشیخ شاکر: (وقد عني أئمة العلماء السابقین بشرح هذا الكتاب» 
(۱) الفکر الأصولي آبو سلیمان ص (۸۳) مختصرا. 
(۲) الرسالة إعداد الدکتور غنايم ص (۱۱). 


)۳( دراسة فى التراث الرسالة للإمام الشافعي د عبد الحلیم عویس» وزارة الاوقاف والشوون الاسلامیة- 
مجلة الوعي الإسلامي» هام ص (۷۲). 
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كما ظهر لنا من تراجم بعضهم ومن كتاب «کشف الظنون»» والذين عرفت أنهم 
شرحوه خمسة نفر: 
١‏ - أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله!". 
۲- أبو الوليد النيسابوري حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي 
الأموي”". 
۳- القفال الكبير الشاشی» محمد بن على بن إسماعيإ ". 
4 - أبو بكر الجوزقي النيسابوري» محمد بن عبد الله الشيباني"*. 
۵- أبو محمد الجوینی» عبد الله بن یوسف. والد إمام الحرمين”. 
ولعل غيرهم شرحه ولم يصل خبره إلي. 
ولكن هذه الشروح التي عرفنا آخبارها لم أسمع عن وجود شرح منها في 
أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر). 
(۱) كان يقال: إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي ره تفقه على ابن سريج» مات سنة ۳۳۰ه.. 
ذكر شرحه في كشف الظنون وطبقات الشافعية (۱۷۰-۱۹/۲) والزركشي في خطبة البحر. 


(۲) تلميذ ابن سريج» وشيخ الحاكم أبي عبد الله» وصاحب المستخرج على صحيح مسلم؛ ولد بعد سنة 
۰ مه ومات ليلة الجمعة ۵ ربيع الاول سنة 59 ۳ه. الطبقات (۲/ ۱۹۱ -۱۹۲) ولم يذكر شرحه 
وذكره الزركشي وكشف الظنون. 

(۳) ولد سنة ١741ه‏ ومات فى آخر سنة ۵ ۳ه. ذكره الزرکشی وكشف الظنون والطبقات (؟1!/57/5١-‏ 
١72‏ ). ۱ 

(4) تلميذ الأصم وأبي نعيم» وشيخ الحاكم أبي عبد الله» وصاحب المسند على صحيح مسلم مات في 
شوال سنة ۳۸۸ وله ۸۲ سنة. الطبقات (۲/ ۱1۹) ولم يذكر شرحه» وذكره كشف الظنون. 

(۵) مات سنة ٤۳۸‏ ه. الطبقات (۲۱۹-۲۰۸/۳) ولم يذكر الشرح» وذکره الزركشي وكشف الظنون. 

(5) الرسالة بتحقیق الشیخ شاکر» تحقیق أحمد شاكرء دار التراث القاهرة» ص ( ۰۱ ۱۵). 


۰ DOSS ۰ 
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وقد بادر عدد من المعاصرین لشرح الرسالة» ومن آجود تلك الشروح 
شرح فضيلة الشیخ الدکتور مصطفی بن كرامة الله مخدوم» والذي كان في مادة 
صوتية ثم خرج بفضل الله تعالى كتايًا محررًاء تسابق طلبة العلم لاقتنائه'"". 
هيكل كتاب الرسالة: 
يشتمل كتاب الرسالة على ثلاثة أجزاء» وليست مقسمة حسب الوحدة 
الموضوعية لكل جزءء بل هي قسمة كمية» وفق ما هو مناسب لطريقة التأليف 
في عصر الإمام الشافعي ان فيما يبدو. 
وقد حوت الأجزاء الثلاثة على المباحث الآتية: 
الجزء الأول: 
١‏ - باب: كيف البيان؟ 
۲- باب البيان الأول. (ماجاء منصوصًا عليه في كتاب الله تعالى ولا 
يحتاج إلى استنباط). 
۳- باب البيان الثاني. (ما جاء النص على فرضيته بالکتاب» وبينت السنة 
كيف نؤدي هذا الفرض). 
4- باب البيان الثالث. (ماثبتت فرضيته بالکتاب؛ كالصلاة والحج وبينت 
السنة كيفيته ومتى يسقط ومتى يشرع). 
171 القحطاني في تحریر هذا الکتاب 0 
الحاجة ماسة لتألیف مدخل يُعْنَى بأهم ما يحتاجه طالب العلم قبل قراءة ودراسة کتاب الرسالت 


لتيسير تناوله بين طلاب العلم ویبین خطته ویرسم صورة عامة له ويعطي مفاتیح تعين الطالب على 
حل الاشکالات الواردة فيه» ویقربه للجیل المعاصر. 


۰ DEO ۰ 
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ه- باب البيان الرابع. (السنة التي تتصل بتوجيه النبي عم 
للمسلمين في أمر لم يرد فيه نص في القرآن الكريم). 

5- باب البيان الخامس. (هداية العقول بما أودع الله تعالى فيها من قدرة 
على التمييز» وما آقامه من علامات تساعد العقل الصحيح المبراً من الهوى في 
الوصول إلى الحق عن طريق الاجتهاد). 

۷- باب: بیان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام» ويدخله الخصوص. 

۸- باب: بیان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر» وهو يجمع العام 
والخصوص. 

4- باب: بیان ما نزل من الكتاب عام الظاهرء يراد به كله الخاص. 

۰- باب: الصنف الذي يبيخ سياقه معناه. 

۱- الصنف الذي يدل لفظه على باطنه» دون ظاهره. 

۲ - باب: ما نزل عامّاء دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. 

۳- بیان فرض الله في کتابه اتباع سنة نبیه. 

۶ - باب: فرض الله طاعة رسول الله صَتعََهر مقرونة بطاعة الله 
ومذکورة وحدها. 

۵- باب: ما آمر الله من طاعة رسوله صع سر 

5- باب: ما آبان الله لخلقه من فرضه على رسوله موسر اتباع ما 


آوحی إلیه» وما شهد له به من اتباع ما آمر به» ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه. 


۰ DEO OSS ۰ 
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۷- ابتداء الناسخ والمنسوخ. 

۸ الناسخ والمنسوخ الذي يدل الکتاب على بعضه. والسنة على بعضه. 

4- باب: فرض الصلاة الذي دل الکتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بعذر وعلی من لا تکتب صلاته بالمعصية. 

۹ الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع. 

۱- باب: الفرائض التي نزل الله نضًا. 

5 - الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله عبر معها. 

۳- الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص. 

- جمل الفرائض. 

65- في الزكاة. 

7- في الحج. 

۷- في العدد. 

۸ في محرمات النساء. 

الجزء الثاني: 

4- في محرمات الطعام. 

۳۰- فیما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. 

۱- باب العلل في الأحاديث. 


مقدمه 


۳- وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. 

4 - وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. 

۵- وجه آخر من الاختلاف. 

7- اختلاف الرواية على وجو غير الذي قبله. 

۷- وجه آخر هما يعد مختلمّاه لسن عندنا بمختلف. 
۸- وجه آخر مما يعد مختلفا. 

۵۹- وجه آخر من الاختلاف. 

٠‏ - في غسل الجمعة. 

-١‏ النهي عن معنی دل عليه معنی في حديث غیره. 
۲ - النهي عن معنى أوضح من معنى قبله. 

۳ - النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. 
٤‏ - باب آخر. 

٥‏ - وجه يشبه المعنی الذي قبله. 

7- صفة نهي الله ونهي رسوله صع سر 

۷- باب العلم. 

۸- باب خبر الواحد. 

الحزء الثالث: 


0 - الحجة فى تثبیت خبر الواحد. 


DOSS 


و 5 


۰- باب الإجماع. 

۱- القياس. 

۲ - باب الاجتهاد. 

۳ - باب الا مشحسان: 

6 - باب الاختلاف. 

-٥‏ آقاویل الصحابة. 

5- منزلة الا جماع والقیاس. 

وفي ما يلي ستون فائدة مختصرة تلخص مباحث الکتاب. وتعتبر مدخلا 
مهماً لطالب العلم الذي يبتغي دراسة کتاب الرسالة. 

كما أنه قد تم ترتیب الفوائد متسلسلاً مع ترتیب الفقرات المثبتة في تحقیق 
الشیخ آحمد شاکر رحمه الله. 


DEO 


مقدمة كتاب ١‏ الرسالة ) 


مقدمة کناب «الرسالة») 


الفائدة الأولى: 
بدا الإمام الشافعي يدانه كتابه بالحمد لله تعالى والثناء عليه. 
ثم بيّن أن النبي صَعََ یر بعث والناس صنفان: 
الصنف الأول: أهل الكتاب الذين خلطوا الحق بالباطل وليّسوا على 
الناس» وتوعدهم الله تعالى على ذلك. 
والصنف الآخر: من صنعوا آلهتهم بأيديهم» وذكر الإمام الشافعي مان 
بعض حججهم على ذلك وتمسکهم بما یذعون من آلهتهم الباطلة ودعوة بعض 
الأنبياء لهم لیعودوا إلى الصراط السوي. (۱-:۲). 
الفائدة الثانية: 
وکان العالم بين هذين الصنفین حتی آنقذه الله بمحمد ينوس الذي 
زينه الله تعالی بجمیل الصفات وکریم الأخلاق ورفعه إلى آعلی الدرجات؛ 
وأمره بانذار الخلق كافةء فابتدأ بقومه ثم آنذر بقية الخلق» وذکر الامام الشافعي 
رنه النعم التي آصابت البشرية ببعثة محمد صَمَ ومن جملتها إنزال 
القرآن الکریم الذي بين الله فيه الحلال والحرام وما آعده للطائعين ومصیر 
المجرمین» وذکر سبحانه في هذا الکتاب العزیز من عتوا عن آمر ربهم لیعتبر 
بهم غیرهم. 


۰ DOSS ۰ 


جر مقدمة كتاب « الرسالة ) 


ثم تطرق لبیان مقصد الشريعة» وآنها رحمة للناس وإقامة الحجة علیهم؛ 
وهو معنی قیام الشريعة لمصالح العباد. والشافعي رََدُنَهَ آول من نبه عليه 
اصطلاحا. 

وذکر أن آحکام الشريعة معللة بحکم لا لمجرد التعبد» ففي القرآن الکریم 
بیان ما أحل الله؛ تفضلا منه سبحانه بالتوسعة على خلقه» وبیان ما حرم؛ ابتلاء 
منه سبحانه لعبوديتهم ولما فيه من ضرر علیهم» وجازاهم على طاعته سبحانه 
ما تقر به آعینهم. 

وبين أنه لا يمكن أن نقف على أحكام الشريعة ولا أن نفهم حكمها دون 
أن نوقن بشمول القرآن الكريم لما يقع للعباد من نوازل منذ أن نزل إلى يوم 
الدين -عَلِمَه من علمه وجهله من جهله- ودون أن يكون لنا نصيب من حسن 
الاتصال بالقرآن الكريم» وعلى قدر هذه الصلة يتمكن العلماء من استخراج 
الحكم الشرعي نصا أو استنباطاء وهم يتفاوتون في ذلك حسب القسمة الإلهية 
في الفهم. 

وحتى تتسع مدارك العلماء في الفهم والاستنباط يوصي الشافعي رح 
بعدة أمور: 

-١‏ بذل أقصى ما يستطيع طالب العلم من تحصيل العلوم التي تعينه على 
فهم كتاب الله تعالى. 

۲- والصبر الجميل الذي يعين على تجاوز العقبات التي يلقاها طالب 
العلم. 

۳- وتحقيق الإخلاص الذي يفتح الله تعالى به ما استغلق من العلم 


۰ کح رک( ۰ 


مقدمة كتاب ١‏ الرسالة ) 


والكير. 

6 - والاستعانة بالله تعالى في فهم ما استغلق. 

- والعمل بما علم. 

وأن من فعل ذلك: 

١‏ - حاز الفضائل 

۲- واستنار قلبه بنور الحكمة. (۳-۲۵؛). 
الفائدة التالتة: 

فالناس منقسمون إلى طبقات بحسب نصيبهم من علم الکتاب» ولن 
یبلغوا الدرجة العلیا في العلم إلا بالالتزام بآداب طلاب العلم والتخلق بأخلاق 
العلماء» والفاتز من جمع بين العلم والعمل» ثم يسأل الامام الشافعي ردأ 
أن يرزقه الله تعالی الفهم في الکتاب والسنة وأن یقوم بما يجب عليه من القول 
والعمل ليحقق واجب العبودية وینال الدرجات العلیا. 

وذکر أن في کتاب الله تعالی ما يرشد الخلق ویهدیهم إلى الصراط 
المستقیم في کل ما یعرض لهم من آحداث على امتداد الزمان والمکان. 


.)۵۲-6 ( 


DEEDS 


۰ DEO OSS ۰ 


r‏ باب كيف البيان 


باب كيف البيان 
الفائدة الرایعه: 
يرى الإمام الشافعي 5 رأة أن البیان يضم آقساما عدة» ومع تنوعها ونعدد 


مستوياتها إلا آن أهل اللسان العربي يدركونها وغيرهم يجهلها. ومن جملة 
البيان: 

۱-ما جاء منصوصًا عليه في كتاب الله تعالى ولا يحتاج إلى استنباط» مثل 
وجوب الصلاة وحرمة الخمر والزنا. 

۲-ما جاء النص على فرضيته بالكتاب» وبينت السنة كيف نؤدي هذا 
الفرض. مثل وجوب الزكاة: جاء في القرآن الكريم النص على وجوبهاء وبينت 
السنة أنواعها وأنصبتها ولمن تخرج. 

۳- ما انفردت به السنة دون الکتاب» والأصل في قبول ماجاءت به السنة 
أن الله تعالى فرض طاعة رسوله صعسر. 

٤‏ - مافرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه من خلال بینات العقول 
مثل: 

أ- الاجتهاد في تعيين القبلة من خلال النجوم. 

ب- قبول شهادة العدل. ودلهم على الوصف الذي یعرفون به العدل ومن 
ولا ضف االعداة: 


واعتبر الشافعي رَد َه أن هذه الأمثلة تدل على ما يشابهها . (۱۷۲-۵۳) 


باب كيف البيان 


الفائدةالخامسة: 
النوع الأول من أنواع البيان: ماجاء منصوصًا عليه في كتاب الله تعالى ولا 


مما بينه تعالى في كتابه ما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج» إذ فرض 
مهيام ا في الحج وت ا 
«تِلّكَ 3 مک( :۰ ورجح الشافعي امه أنها زيادة في التبیین. 

النوع الثاني: ما جاء النص على فرضيته بالكتاب» وبينت السنة كيف نؤدي 
هذا الفرض: 

وضرب مثالا لذلك بالوضوء والغسل» فقد جاء الأمر بهما في كتاب الله 
ا 

النوع الثالث: ماثبتت فرضيته بالكتاب؛ كالصلاة والحج وبينت السنة 
كيفيته ومتى يسقط ومتى يشرع. 

النوع الرابع: السنة التي تتصل بتوجیه النبي صع وس للمسلمين في 
آمر لم يرد فيه نص في القرآن الكريم» فقد من الله تعالی على المؤمنين بنبي 
يعلمهم الكتاب والحکمة فالحكمة سنة النبي 22 ويؤصل الشافعي 
رهه لمبدأ طاعة النبي عم فيما آمر به مما لم يرد في القرآن الكريم؛ 
ومرد ذلك إلى الاتي: 

-١‏ أن الله تعالى امتن على عباده بنبي يعلمهم الكتاب والحکمة» وما 
صدر عن النبي موس حكمة. 


۰ DEO OSS ۰ 


$ باب كيف البيان 


۲- أن طاعة النبي یر طاعة لله بنص القرآن الكريم: «إمَّن بح 
لول فَقَدَ آطاع ده «شاء:). 

۳- أن مهمة النبي صَتَعََم البيان» وقد آدی هذه المهمة بالقول 
والفعل» وهما ركنا السنة. 

وذکر رَيِمَدأنَُ أن بیان الفرائض المنصوصة في کتاب الله یکون على آقسام: 

أ- ما جاء في کتاب الله تعالى النصٌ عليه بحيث لا یحتاج المكلّف إلى 
مزيد بیان من السنة. 

ب- ما ينص القرآن الکریم على فرضه تبن لسن كيف بُودّی» وعلی من 
یجب. ومتی تسقط فرضیته کلیا أو جزئیا. 

ج- ما استقلت السنة ببیانه دون أن یکون عليه نص في القرآن الكريم» 
فنحن نقبل قول النبي عم لأن الله تعالی افترض علینا طاعته» وجعل 
طاعة النبي ءوس طاعة لله. (۱۰۳-۷۳). 

الفائدة السادسة: 

البیان الخامس: هداية العقول بما آودع الله تعالی فیها من قدرة على 
التمییز» وما آقامه من علامات تساعد العقل الصحیح المبراً من الهوی في 
الوصول إلى الحق عن طریق الاجتهاد» ومن ذلك: 

۱- أن الله تعالی آمر بالتوجه إلى القبلة» فان تمکنا من رؤية الکعبة توجهنا 
الا وان قات عا ابیت آذ فح إلى تیان ركيت تد ا 
قائم على إدراك العقول وإستخدام الوسائل المتاحة. 


باب كيف البيان 


۲- وآمرنا الله بإشهاد العدل» ولم يُنزل نصًا يبين عين الشخص العدلء 
لكن استقرأ العلماء صفاته» والمطلوب أن تجتهد العقول في تطبيق هذه 
الصفات على من نطلب منه الشهادة. 

۳ وأمر الله من قتل الصيدَ وهو مُخرم أن یعاقب بذبح مثل ما فتل» 
وتحدید هذه المثلية یحتاج إلى اجتهاد. 

وحدد الامام آله آسباب الحکم على فعل ما بأنه حلال أو حرام» وهذه 
الأسباب هي الکتاب والسنة والاجماع والقیاس. 

ویقوم القیاس على آمرین: 

الأول: النظر في النصوص المبيحة أو المحومة في الکتاب والسنة وکل 
تصرف للمکلف تحقق فيه المعنی الذي لأجله آبیح ما نص عليه الکتاب والسنة 
حکمنا بأنه مباح» وکل تصرف للمکلف تحقق فيه المعنی الذي لاجله حرم ما 
نص عليه الکتاب والسنة حکمنا بأنه حرام. 

والثاني: إلحاق ما نحن بصدد الحکم عليه من فعل أو قول بأقرب الا شیاء 
شبهًا بما نص عليه الکتاب والسنة. 

ثم تحدث عن: 

۱- الاجماع وأنه آحد فرعي العلم والفرع الاخر ما اختلف العلماء في 
حکمه. 

۲- وآن من العلم بکتاب الله العلع بأنه نزل بلسان عربي مبين» والعلم 
بناسخه ومنسوخه» وما كان منه على سبیل الفرض أو الاباحة أو الادب. 


۰ DEO OSS ۰ 


جر 4 باب كيف البيان 


- ومکانة النبي صَی كمبيّن لما في الکتاب من توجیهات إلهية. 

وآن الشرع یوجب على المسلم آلا يتكلم إلا بعلم من کتاب أو سنة. 
(۱۳۱-۱۰). 
الفائدة السایعه: 
مسائل متعلقة بلغة القرآن الکریم: 

وأكد الامام الشافعي رت أن القرآن الکریم نزل بلسان عربي مبين» وقد 
خرج عن هذا التوجیه من قال: إن في القرآن الکریم کلمات آعجمية» ووجد 
آصحاب هذا الرأي من قلدوهم ورضوا بقولهم. 

ثم ذهب إلى الحدیث عن العربية واتساعها حتی إنه لا يحيط بها الا نبيي 
آما من عداه فنصيب کل واحد منهم يقل ویکش وإذا جمعنا ما لهم من نصیب 
وجدناهم مجتمعین یحیطون بها؛ وهذا شأن جميع العلوم» فالعلماء درجات 
في جمعها وفهمها» بعضهم فوق بعض. 

ویری أن العربية تأتي بالتعلم لا بالعرق» فمن تعلم العربية فهو عربي. 

والعلم بالکلمات العربية يطلب عند العرب ولا يطلب من غیرهم» حتی لو 
نطقوا بنفس الألفاظ. فقد تتفق ألسنة العرب مع العجم كما قد تتفق ألسنة العجم 
في ألفاظ لحرو و م اس نی والدليل أن 
اللسان العربي لم يختلط بغیره قوله تعالی: وما أَرْسَلْنا سَلتّا من رو إلا سان 
قوّمه6 [إِبرَاهِيم : ]. 

وقد یرد أن بعثة محمد يرمام للعالمین تجعل من المحتمل أن یکون 


باب كيف البيان 


في القرآن الكريم -وهو كتاب هذه الرسالة- آلفاظٌ غير عربية! ويمكن الإجابة 
عن ذلك بما يلي: 

)١‏ لابد من لسان تنزل به الرسالة» وعلى الجميع أن يتبعوا الرسالة ولسائها 
كما أن أهل الادیان السابقة لابد أن يتابعوا هذا الدين. 

۲) دلت الآيات الكثيرة على نزول القرآن الكريم باللسان العربي» ونفى 
الله سبحانه تعالى العجمة عن القرآن الكريم» وأمره بإنذار الناس بهذا اللسان. 

فعلى كل مسلم أن يجتهد في تعلم اللغة العربية حتى ينطق بالشهادتین؛ 
ويستطيع أن يذكر الله. 

وكلما ازداد تعلما للغة العربية كان خيرًا له لیتمکن كذلك من أداء الصلاة 
والحج وغيرها من العبادات» ولا يُسلم قياده لغيره في آداء هذه العبادات. 
(۱۰۸-۱۳۲). 
الفائدة التامنة: 

وأكد الامام الشافعي رجات أن القرآن الکریم نزل بلسان عربي مبين» ولم 
ترد فيه لفظة آعجمية. والتقریر لهذه الحقيقة مهم جذا؛ فلن نتمکن من الوقوف 
عند فقه معاني القرآن الكريم حتی نتعلم اللسان العربي ووجوه تصرف الکلام 
فیه» ویعتبر الإمام رَمَهْنَُ التنبية على عربية القرآن الکریم وعدم وجود لفظة غير 
عربية فیه من قبیل التصيحة للمسلمین» ولیضاح الحق» وکلاهما من طاعة الله 
تعالی» وحتی نستطیع أن نستجلي ما في القرآن الکریم من کنوز. 

ثم آشار إلى بعض هذه المعاني التي یستدل بها على اتساع لغة العرب 


۰ وک( ۰ 


ل باب كيف البيان 


وتفنن العرب في الأساليب والمعاني» فمن ذلك: 

١‏ - ما ورد في القرآن الكريم عامًا ظاهرًا ويراد به العام الظاهر. 

۲- وخطاب عام ظاهر يراد به العام ويدخل فيه الخاص. 

۳- وعام ظاهر يراد به الخاص. 

ولابد من العلم بهذه الأساليب حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله 
صعَه وس بالصورة الصحيحة. وساق ما يدل على أن المراد غير الظاهرء 
وكل هذه الألوان موجودة في كتاب الله تعالى مع سیاق يدل أولّه على آخره 
وآخره على أوله. 

وهذا يدلنا على أن مصطلح العام والخاص والظاهر مصطلحات قديمة 
من زمن الإمام الشافعي رن تعالى. 

وأعلى كلام العرب -كما يرى الإمام الشافعي رح ما فهم بالاشارة 
والمعنى دون اللفظ؛ لأن هذا لا يفهمه إلا الخاصة. ومن اتساع اللغة تعدد 
المسميات لاسم واحد» وشمول الاسم الواحد لمعان كثيرة» فمن جهل 
كل ذلك لم يستطع أن يفهم مضمون الخطاب ولا أن يصل إلى الصواب. 
(159-مل١).‏ 
الفائدةالتاسعك: 

ثم ضرب الامام رده آمثلة لكل نوع مما يأتي: 

١‏ - العام الذي يطلق ويراد به العام مثاله قوله تعالى: #* وَمَا من دَأبَّةِ فى 
رض لا عل لّه رِرْقُهَاك زفرد:-) فهذا عام لا خاص فيه. 


باب كيف البيان 


1- العام الذي يراد به الخاص مثاله قوله تعالى: «وَالْمْسْكَضْعَفِينَ من 
اَلرَجَالِ وَألِيْسَاءِ وَالْولَدَنٍ ا و با حرجنا من هذه ألْمَرَية ألظّالِم 
4 الثماء: ٠6‏ ففي أهل القرية من هو مسلم عادل لكنهم قليل. 

ره زد صل 
ومنه قوله تعالی: وَفُودُها الاس وا مجارة4 بر :۰ فالناس في هذه 


SS‏ ِن ات سه تبلق اك وا و 
لت ُبْعَدونَ @4 [الأنييّاء :۱ أدركنا أن قوله لوَقُودُهَا الاش 
وا ر لا يشمل کل الناس. 


- العام الظاهر الذي یجمع العام والخاص مثاله قوله تعالی: یی 
آلگاش لا خَلفکم ین گر و نى [المُجْرَات : ۰۲۱۳ فهذا شأن البشر من آول 
آدم إلى آخر إنسان. 

فت لخا ر ال أَحُرَمَكُمْ عند الله آتقڪ 4۾ 
[الحُجْرَات ۰ فليس كل بني آدم ي یستحق التقوى» لان التقوی انما یوصف بها 
آدمي بالغ عاقل دون غيره. .)195-١1/9(‏ 


DEO 


۰ وک( ۰ 


جر باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كلّه الخاصٌ 


باب: بیان ما نزل من الکتاب عام الظاهر 
يراد به كله الخاصٌ 
الفائدة العاشرة: 

هذا النوع الذي یسمی عند الأصوليين: العام الذي آرید به الخصوص 
وما سبقه هو العام المخصوص. أي: الذي دخله التخصیص. والفرق بينهما 
أن العام المخصوص أريد به عمومه ثم دخله التخصيص لإخراج بعض آفراده» 
وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو العام الذي قصد به بعض الأفراد ابتدات 
ولم يقصد به العموم» فهو من باب المجاز؛ لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع 
له. 

فالإمام الشافعي رذآ هو أقدم من نبه إلى الفرق بينهماء وقد عنى یال 
بقضية العموم والخصوص في النصوص الشرعية ودلالتهاء ولهذا قال الومام 
أحمد يََهُلنَهُ: ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى جاءنا الشافعي ردا 
فبين صور العموم والخصوص وما يتعلق بهما من المسائل7'. 

ومثاله: لین قال له الاس إِنَّ اگاس قَدَ جوا لَكُمْ) آل عنران:] 
فكلمة اش الأولى في ظاهرها تعم كل الناس؛ لكن المقصود بها هنا نُعيم 
بن مسعود نع على المشهور من كلام العلماء» وا آلكاس) الثانية هم 


() انظر: مناقب الشافعي للبيهقي» (۱/ ۰۲ ۲). 


۰ DOI ۰ 


باب: بیان ما نزل من الكتاب عامٌ الظاهر يراد به كلّه الخاصٌ 


ال قوق 
وهذا النوع -وهو أن يكون النص عامّا في الظاهر ويراد به العموم ولكن 


.)۲۰۷-۱۹۷( 


DEO 


(۱) وكان الأولى في النظر أن يرد العام الذي يراد به العموم بباب» ثم يرد العام الذي يجتمع مع الخاص 
في آية واحدة» لكن لعل اختلاف النسخ هي سبب هذه المغايرة وهذا التكرار. شرح الرسالة - مخدوم 
١/1١‏ ). 


۰ DEO OSS ۰ 


چ ۳۲ 4 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 


باب الصنف الذي یبیّن سياقه معناه 
الفائدة الحادية عشر: 
ثم انتقل رنه إلى الحديث عن الكلام الذي يفهم من سیاقه. فمن 

الآيات القرآنية ما يعرف معناها بالتأمل في السياق» والسياق يطلق في الغالب 
على ما بعد اللفظ الذي يحتاج إلى البيان» وقد يراد به: كل ما جاء الكلام في 
سياقه» سواء كان قبله أو بعده» ويقال: دل عليه السياق والسباق يعني ما سبق 
هذا اللفظ من الكلام وما جاء بعده أيضًا"". 

وذكر قول الله تعالی: «وَسْكَلَّهُمَ عن لْقَرْيّةِ الى كانت حاضرة ألْبَحْرِ لا 
يَعْدُونَ فى أَلسَّبّتِ 4 [الأعراف:17] . فلفظ اي ی يطلق على البنيان الذي يجتمع 
فيه الناس» كما ذكر الإمام الشافعي يمَهُلنَك وهو حجة في لغة العرب. لكنه 
يقول: في السياق ألفاظ دلت على أن المراد بالقرية هنا ليس البنيان وإنما أهلهاء 
وجعل القرينة على هذا قوله: «إِذْ يَعْدُونَ فى ألسَبُِ4» فهذا العدوان -الفسق 
والخروج عن الطاعة- لا يصدر من البنيان» وإنما يصدر من أهل البنيان وسكان 
القرية. 

ثم ذكر ما يدل لفظه على الباطن دون الظاهر وهو في الحقيقة مثل الذي 
سبق» لكن الفرق أن القرينة فيما سبق قرينة لفظية في السیاق بينما القرينة في 
هذه المواطن -التي سيذكرها- معنويةء ولهذا ناسب أن يجعلها ضنمًا ستقلا. 


(۱) شرح الرسالة - مخدوم, (۱۰۰/۱) 


۰ DOI ۰ 


باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 


ومن أمثلة ذلك: ما شَهدنا لا بنا علمتا وما کیب حَفِظِينَ © وگل 
لقريَة الى کت فِيها ولعي أل لتا يها وا تصلیفون» (یرسف:۸۲-۸۱). فالقرينة 
هنا قرينة معنوية وعقلية على محذوف. فالقرية والعیر لا یمکنهما الا جابة عن 
أي سوال» وإنما الذي يجيب هو سکان القرية وأصحاب العیر وهذا المعنی 
نفی الامام الشافعي رها الا ختلاف بين علماء اللغة فيه. (۲۰۸- ۲۱۳). 


DEO 


۰ DEO OSS ۰ 


چرس باب ما نزل عامًا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص 


باب ما نزل عامّا دلت السنة خاصة 
على أنه يراد به الخاص 
الفائدة الثانية عشر: 

ِيّن رنه ما جاء عامًا في القرآن الكريم وخصصته السنة» وهذا من جنس 
المعنى الذي سبق» وهو العام الذي أريد به الخصوص. وإنما أفرده بباب لأن 
المخصّص هنا هي السنة لا القرآن الكريم بخلاف ما سبق. ومثل لهذا بآمثلت 
منها: 

۱- تخصيص آيات الميراث للوالد والزوج بالسنة فيما يتعلق باختلاف 
الدّين وغيره. فقد أظهرت السنة أن هذا النصيب المخصص ليس لأي والد 
وزوج» فقد لا يرث الوالد أو الزوج أصلا؛ بسبب اختلاف الدين» والقتل العمد 
من الوارث للمورث". 

۲- ولولا رجوعنا إلى السنة لقطعنا يد کل من سرق سواء سرق شیثا كبيرًا 
أو صغيرًا"2» ولجلدنا کل من زنی سواء كان محصنا أو غير محصن”"» وأعطينا 
(۱) كما في الصحیحین عن النبي وم «لا يرث الكافرٌ المسلم ولا المسلم الکافر» وروی 

مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شیب أن رسول الله بر قال: «ليس لقاتل شي2؟. 
(۲) قال الله تعالی: وَأَلسَارِقُ والسارقة قاط موا أيدِيَهُمَا جرا یا کسبا تكلا من و )4 [الماندة:۳۸]) 


وسن رسول الله آن: «لا قطعٌ في تم ولاً کثر» الموطأ. کتاب الحدود «ح ۰۱۷۲۰ وسنن آبي 
داود كتاب الحدود الح ۸ وجامع الترمذي کتاب الحدود الح ۱4٩‏ وسنن اللسائی کتاب 


قطع السارق اح 4۹1۰).. 
(۳) قال تعالی: ۴ ال ورین جلد کل وید یج 4 [النسور:۲]» وعن عبادة بن السَامت أن = 


۰ کرک( ۰ 


باب ما نزل عامًا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص 0 


سهم ذوي القربى لكل من كان بينه وبين ن النبي ص وس قرابة» ولأدى ذلك 
إلى أن نعطي لكثير من القبائل العربية؛ لأن بينهم وبين النبي سر قر ابة. 
فهذه جملة من آنواع البيان الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالی 
فبعضها عام يراد به العموم» وبعضها عام يراد به الخصوصء وبعضها عام دخله 
التخصيص» ل 0 
وقد يكون سنة النبي صا سر المبينة لهذا النص والمُخرجة لبعض أفراده”") 


.)۲۳۵ -۲۱۶( 


DEEDS 


5 رسول الله قال 4: «خذوا تيء ڏوا عتي قد جعل الله َه سَبيلاً: الک بلج ئة وَتَغْرِيبُ 
عام الب الب جَلدُِائةوَالرَجُم صحيح مسلم كتاب الحدوداح۰ ۰0۱3۹ 1 
(۱) قال تعالى: ۴ وَاَعَلَمُوأ تما نكم تِن کم نب خمسسة. ولارسول ولزی الفرق والمتى والمسكين 
وآ الیل )4 [الأنفال: 5١‏ ]» فلا اع سل الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذِي القربى: 
دلت سُنَةٌ رسول الله أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهماً من الخمس: بنو هاشم وبنو المطلب» 

دون غيرهم [الرسالة ص18 ]. 

(۲) وماذكره الشافعي رل من آنواع ليس على سبيل الحصرء إنما ذكر أهمهاء والا فهناك أنواع آخری» 
كالخاص الذي يراد به الخصوص. والخاص الذي يراد به العموم» فهذه أنواع لم يشر إليها الإمام 
الشافعي اه وهي من أنواع البيان في القرآن الكريم» وله شواهد في كلام العرب وأساليبها. انظر: 
شرح الرسالة - مخدوم (۱۱۱/۱). 


۰ DOSS ۰ 


4 بیان فرض الله في كتابه اتباع سُنة نبيّه َو لو وس ار 


م ثري ام 2 


بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 
الفائدة التالتة عشر: 
هذا الباب يذكر فيه المؤلف رَدُلنَهُ تعالى حجية سنة ة النبي ءوسلو 
ومكانتها ووجوب العمل بهاء وهذا موضوع عني الشافعي رنه كثيرًا بتقريره» 
خاصة في كتابه «الرسالة» ولهذا لقبه العلماء بناصر السنة. 
وفي هذا الباب ابتدأ یه نوعا آخر من البيان وهو أن الله تعالى افترض 
على المؤمنين طاعة النبي ْوَل حيث: 
-١‏ بین سبحانه وتعالى مكانة نبيه موسر حين جعله في موضع 
الأسوة. 
۲- وحین قرن الشهادة لله تعالی بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. 
- وجعل بیان ما في القرآن الکریم موکولا إليه متسل يبينه بقوله 
وفعله ویدل على خاصّه وعامّه» ولیس ذلك لأحد من الخلق. 
وقد جاء فرض الله تعالی طاعةّ رسوله مت مقرونة بطاعة الله 
تارة» ومذكورة وحدها تارة آخری» وقد يقرن بینهما في الإيمان» والایمان 
يستدعي الاتباع والعمل. فهو يشير إلى أن الأدلة التي جاءت بتقرير السنة أدلة 
متنوعة جاءت في صور مختلفة. 
واستدل رنه بعدة آیات منها: مر تیه 
التقول او مر منم فان سرغ فی 


۰ DOI= ۰ 


بیان فرض الله في كتابه اتباع سئنة نبيّه صوصل 


م وم فد و 


ومون باه ء ویو لاجر 4 اء 0۹ 

وطاعة أولي الأمر في هذه الاية القرآنية والتي أمر النبي مر بها 
ليست طاعة مطلقة في كل شيء ومن كل القيود» بل هي طاعة مقيدة بطاعة 
الله وطاعة رسوله عیرس ولهذا جاء العطف بالواو دون إعادة فعل 
الآمر» بعكس الأمر في طاعة الله ورسوله لوسك وهذه إشارة بلاغية 
إلى أن هذا النوع الثالث من الطاعة مقيدٌ بالنوعين السابقين» ويدل عليها الآية 
السابقة» والمعنى: إن تنازعتم مع آولي الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول 

فالمسلم يبحث عن قضاء الله تعالى ثم قضاء رسو له َو فان لم 
يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ور نص بالحكم في الحادثة 
محل التنازع؛ قاس العلماء على الكتاب والسنة. (۲۱۸-۲۳۰). 
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باب ما أمر الله من طاعة رسول الله ايرا 
الفائدة الرابعة عشر: 

وانتقل إلى بيان ما آمر الله من طاعة رسوله مور فذکر زان عدة 
آیات. منها: 

۱- من بْطِع آَلرَسُولَ E‏ أطاعَ 1 لل شا ۸[ . 

۲- اقلا ورب EL‏ فِيمَا شجَر بَیَهم 4 [النْسَاء : 38]؛ 
حيث نزلت هذه الاية في حکم حکم به رسول الله ی ولیس موجودا 
في القرآن الكريم» وإنما كان حك رسول الله َلوسر کحکم الله تعالی؛ 
لأن الله عز وجل عصمه ووفقه وشهد له بالهداية وأمر باتباعه. 

وكما فرض الله تعالى على الخلق اتباع آمره فرض على رسوله 
لا ري وی وا رت وی 
الله حور داخل فيه باعتباره مکلفا؛ وکونه نبا عليه الصلاة والسلام لا 
یمنعه من الدخول في الخطاب التكليفي. 

وشهد له بآنه قام بذلك حق القیام وأن طريقه هي آکمل الهدي؛ فينبغي أن 
يقتدي الناس به؛ إذ قد عصمه الله من قدرة الخلق على إيقاع الضرر بمحاولة 
اضلاله صَعَووسر. 

لذا كان من أهم آسباب طاعتنا للنبي ع و 


. عصمة الله له لاورس‎ - ١ 


باب ما أمر الله من طاعة رسول الله صَعَ وس 


۲- شهادة الله له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم. 
۳- شهادة الله لهصَِلتَةءَتِوِوَسَمََ أنه أدى الرسالة كاملة غير منقوصة. 
(۲۹- ۲۹۱). 
سس ۲ 
۱- سنة لیس فیها حکم مذکور في القرآن الكريم» لا بالنص الخاص ولا 
بالعموم» وتسمی «السنة المستقلة). 
۲- السنة الم کدة لحکم جاء في القران الکریم 
الاجمال*؟. 
(۱) وهناك من اعترض على وجود السنة المستقلة» وأن كل ما سنه النبي صََسَر مما يذكر في هذا 
الباب فهو داخل في السنة المبيّنة لما جاء في القرآن الكريم. 
وهذا القول رجحه الإمام الشاطبي وم في كتابه الموافقات» واستدل عليه بأن الله تبارك وتعالى 
قال: وان یل لا خر لین یاس ما نُرَّلَ له م4 [الخل : ؛:] قال: فالسنة لا تكون 
إلا بیائاه والاستقلال ليس من باب البیان. انظر: الموافقات في آصول الشريعة. للامام الشاطبي 
(-۷۹۰ه). تحقیق وشرح عبد الله دراز» المکتبة التجاریة» مصر (4/ ۱۲). 
لکن هذا یعترض عليه آیضا؛ لآن وصف السنة بالبیان لیس من باب الحصر بدلیل أن الشاطبي آقر 
الى الأرا N‏ توصي بانواييان بيعي E‏ لقرآن الكريم؛ 
ولا بوصف بایان» ویکون الوصف في د اهال :وناك ال کر لین لاگایں ما 
رل ایهم [النحل: 44] من باب الغالب؛ لأن الغالب على ما ورد في السنة من الأحكام آنها مبيّنة 


۰ زورک( ۰ 


جر . باب ما أمر الله من طاعة رسول الله سر 


ثم قسم رجات حال السنة مع الكتاب إن كان هناك نص قرآني وإذا لم 
يكن» وتناول هذا الموضوع من عدة زوايا: 

أولها: الاستدلال على سنته اعيرس بالناسخ والمنسوخ من القرآن 
الكريم. 

ثانيها: الفرائض التي سنها رسول الله عبر والسنن التي بين فيها 
النبي َو عددًا من فرائض الله عز وجلء بين مواقيتها وكيف نؤديها. 

ثالثها: العام من كتاب الله تعالى الذي أريد به العام» والعام الذي أريد به 


= لما جاء في القرآن الكريم» وقد وردت أحاديث فيها أحكام مستقلة لم يرد نصها في كتاب الله 
مثل القضاء بالشاهد مع اليمين» وكفارة من أتى أهله في نهار رمضان.والواقع أن الخلاف في السنة 
المستقلة -فيما يظهر لبعض العلماء- خلاف لفظي لا حقيقي. فهذه الأحكام لم ترد نصا في القرآن 
الكريم» فهذا محل اتفاق» وهي في نفس الوقت تدخل تحت عمومات الآيات القرآنية» والقواعد 
التي جاء بها القرآن الکریم» ومنها طاعة رسول الله مه والعمل بما ثبت عنه َو 
فمن نظر إلى الجانب الأول وهو أن هذا الحكم لم يرد بنصه في القرآن الكريم اعتبرها سنة مستقلة 
وقسمّا ثالثاه ومن نظر -مثل الإمام الشاطبي- إلى أنها داخلة في عمومات القرآن الكريم؛ لم یثبت 
هذا الاستقلال» واعتبر هذا من باب البيان. ولهذا وصف الله القرآن الكريم بهذا العموم: ورلا 
لت آلکتب نیتال کل ی و4 [النحل: ۸٩‏ 
وقد انقسم العلماء تجاه السنة المستقلة إلى آقسام: 
۱- منهم من قال: هذه السنة مصدرها الاذن الالهي للنبي ءوسل وما کمله الله به من جمیل 
الصفات وکریم المزاياء و کون طاعته من طاعة الله تعالی ومعصیته هر معصية لله عز وجل. 
۲- ومنهم من قال: لم يسن النبي ور سنة الا ولها أصل في کتاب الله تعالی فقد أحل الله 
تعالی البیع وبیّن النبي صََللَءَلِوسَلرَ بسنته صور البیوع الحلال. 
۳-ومنهم من قال: جاءته رسالة من الله آثبت بها ما جاء في سنته. 
-ومنهم من قال: حصل له الوحي بالالقاء في الزوع. 
وأيّا ما كان فعلی جمیع المسلمین طاعة النبي + لحاجتهم إلى معرفة دینهم عن طريقه. 


۰ DOI= ۰ 
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الخاص» وما جاء من السنة ولم یرد فيه نص من القرآن الكريم. 

رابعها: سنة فيها نص من كتاب الله تعالى اتبعه الرسول صَِإَآَلدَمعَبتَهوَسَلَرَ وهذا 
ما يسميه العلماء «السنة المؤكدة)» ويأتي هذا النوع من السنن لیزیل الاجمال 
الذي جاء في كتاب الله أو لتخصيص عام أو تقييد مطلق. وليبين كيف نقوم بما 
افترضه الله تعالى علينا. (۳۱۱-۲۹۲). 
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ابتداء الناسخ والمنسوخ 
الفائدة السادسة عشر: 

باب النسخ من أهم الأبواب التي يجب على العالم والمفتي والمجتهد 
أن يكون محيطًا به؛ حتى لا يفتي بأمر قد رفعه الله سبحانه وتعالی» أو يخالف 
حكمًا شرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذاعنيّ الشافعي رجاه بالحديث عن هذا 
الموضوع بعد الحديث عن البيان وأنواعه. 

فحين خلق الله تعالى الخلق وأنزل لهم الكتاب فيه تبيان لكل شيء وهدى 
ورحمة» جعل في هذا الكتاب العزيز فرائض ثابتة وأخرى منسوخة؛ رحمة من 
الله بخلقه وتوسعة عليهم. 

وهذا هو المقصود الغالب من النسخ وليس هو المقصود الوحيد؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قد ينسخ الأحكام للتدرج بالعباد للوصول إلى الحكم الذي 
يريده الله سبحانه وتعالى مما فيه تحقيق المصالح لهم» فيشرع لهم حكمًا لزمن 
ثم يغير هذا الحكم إلى حكم آخره كما في تحريم شرب الخمر في أوقات 
الصلاة» نسخها بعد ذلك بتحريم الخمر مطلقًا. وهذا من النسخ إلى الأثقل. 

وكان نسخ ما في القرآن بالقرآن آما السنة فهي تبع للكتاب: تؤكده أو 
تفسره» وقد فرض الله تعالى على نبيه اتباع ما يوحي إليه» ولم يأذن له أن 
يبدله من تلقاء نفسه؛ فلا ينسخ كتابَ الله إلا كتابٌ الله» وليس ذلك لأحد من 


ابتداء الناسخ والمنسوخ 


الحا 

وذكر قول بعض آهل العلم أن الله تعالى يوفق رسوله مور ليقول 
من تلقاء نفسه فيما لم ينزل فيه نص قرآني» وهكذا سنة رسول الله سر 
لا ينسخها إلا سنة لرسول الله تيوس ولو آراد الله تعالى نسح سنة للنبي 
سر لأحدث النبي مر سنة تنسخ السنة القديمة. 

فالإمام رنه يرى أن الحكم الذي ثبت بالسنة لا يجوز نسخه إلا بالسنةه 
بمعنى أنها لا تنسخ بما دون السنة من الأدلةء لا بقول الصحابي ولا بالأدلة 
الأخرىء وعموم كلامه يهم منه آنها أيضًا لا تنسخ بالقرآن الکریم. 

وافترض الامامٌ سوالا مفاده: سلَّمْنا أن القرآن الکریم لا پنسخه إلا القرآن؛ 
لانه لا مثل للقرآن الكريم» فأين الدلیل على أن السنة لا تنسخ القرآن؟ 

وآجاب یه أن الله تعالی فرض اتباع آمر رسوله ووسر فمن 
اتبع السنة فإنما اتبعها لوجود النص على ذلك في القرآن الكريم» وقد آلزمنا الله 
(۱) وقد خالف الشافعي رنه جمهور أهل العلم في هذه المسألة» حيث يرون أن القرآن الكريم يُنسخ 

بالسنة كما أن السنة تُنسخ بالقرآن الكريم أيضًا. ومرد مذهب الشافعي ره أن الأصل أن السنة 


إنما جاءت لبيان القرآن الكريم» لا لرفعه وإيقاف العمل به» وهذا يدل على أن الشافعي رال يرى 
أن النسخ ليس من باب البيان» وإنما هو رفع وإبطال. شرح الرسالة - مخدوم .)١577/١(‏ 

(۲) وهذا قول انفرد به الامام الشافعي رَيِمَدأَكُ وان كانت عنه رواية أخرىء لكن هذه هي الرواية التي نُصّ 
عليها في الرسالة الجديدة» وهو القول الأشهر عن الشافعي ره أنه لا يرى نسخ القرآن بالسنة» ولا 
يرى نسخ السنة بالقرآن. والعلماء استنكروا هذا القول حتى قال إلكيا الهرّاسي: هفوات الكبار على 
آقدارهم يعني كلما كان قدر الرجل كبيرًا تكون هفوته كبيرة» فاعتبر هذا هفوة من الإمام الشافعي 
مها شرح الرسالة - مخدوم (۱4۹/۱). 
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تعالى باتباع الكتاب ثم السنة» فإذا كانت السنة لا يشبهها كلام أحد من الخلق 
فلا ينسخها إلا سنة مثلها؛ لآن على جميع الخلق اتباع النبي ی ولا 
يحق للتابع مخالفة المتبوع» ولا يصل آحد من البشر إلى المقام الذي يتمكن فيه 
من نسخ سنة النبي هو . 

وطرح سؤالا آخر وهو: هل يمكن أن تكون هناك سنة منسوخة دون أن 
نعلم السنة الناسخة؟ وأجاب ان كيف يبقى بين أيدي الناس ما رفع الله 
تعالى حكمه ويزول منهم السنة التي وجب من خلالها الأحكام الشرعية؟ ولو 
جاز هذا لقال الناس: لعل السنة التي تأمرونا باتباعها منسوخة. 

ولا ینسخ فرض إلا أوجب الله تعالى مكانه فرضًا آخر. 

وطرح سوالا آخر وهو: هل تنسخ الشَّنة بالقرآن الكريه؟”" 

وأجات: لو حدث ذلك لكان للنبي عم سنة تبيين محل النسخ 
وفقا لمبدأ آن الناسخ لابد أن يكون مثل المنسوخ. ويستدل الإمام رنه على 
ذلك بأن السنة لو نُسخت بالقرآن الكريم ولم نجد ما ينسخها من السنة لقال 
أحدهم في البيوع كلها -ما حل منها وما حرم-: من الممكن أن تكون حرمت 
كلها قبل أن ينزل قوله تعالى: «وَأَحَلَّ له ابيع وَحَيمَ 4 [لبقرة 1٠٠:‏ ولصح 
أن یرد آحدهم السنة بأسرها بحجة آننا لا نجد مثلها في القرآن الكريم» وسائر 
(۱) وجمهور آهل العلم على أن السنة تسخ بالقرآن؛ لأن كلاً منهما وحي من الله تعالى بل القرآن 


الكريم أولى وأقوى من السنة من حيث إنه كلام الله تعالى بلفظه ومعناه» ومن حيث إنه متواتر. 
(۲) وقد تكرر هذا المعنى قبل هذا الموضع» ولعله بسبب طريقة التأليف والإملاء. 
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السنن توافق ما في القرآن الكريم مع احتمال أن تخالفه من وجه . (۳۳۰-۲۱۲). 


DEO 


(۱) والمعنى الذي لاحظه الإمام الشافعي رن في هذا هو أصل العلاقة بين القرآن الكريم والسنت 


فيقول: ما من صورة إلا وفيها نص مثله هو الذي سخ» مثل آية الوصية للوالدین» فهذه ثابتة بالقرآن 
الكريم وهو حكم منسوخ» لكن ما هو ناسخه؟ الجمهور يقولون: ناسخه هو حديث: «لا وصية 
لوارث»» والشافعي رََهُلنَهُ يقول: إنما نسختها آية المواریث. ثم جاء حديث الوصية با للناسخ 
وهو الآية» ولهذا ففي أول الحديث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» سنن أبي 
داود كتاب الوصايا [ح ۰]۲۸۷۰ وجامع الترمذي كتاب الوصايا[ح ۲۱۲۰]» وسنن ابن ماجه كتاب 
الوصايا [ح ۲۷۱۳]. 

بالإضافة إلى معتى آخر في الموضوع» وهو أننا لو أجزنا نسخ السنة بالقرآن لكان فيه تنفير للناس عن 
اتباع النبي وسار وطاعته. كأن الله تعالى لم يرض ما سنه رسول الله َّسا أو ما شرعه 
للناس» فجاء النص القرآني ليرد هذا الحكم. 

وهنا نفهم أن الإمام الشافعي رام أخذ المثلية هنا بهذا المعنى التفصيليء مثلية في الجنس: قرآن 


بقرآن وسنة بسنة. 
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الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه 
والسنة على بعضه 
الفائدة السابعة عشر: 

ثم انتقل إلى الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على 
بعضه» ونقل قول بعض أهل العلم أن الله تعالى فرض قيام الليل قبل فرض 
الصلوات الخمس؛ كما جاء في سورة المزمل اقم 1۹۳ إل قلیلاک درل 
ثم نسخ بقوله تعالی في سورة المزمل آیضا: «فافرعوا مَا یس ی نهک المرمل:»؟] 
واحتملت هذه الجملة القرآنية الكريمة أن یکون قراءة ما تیسر من القرآن الکریم 
ناسخا قیاع نصف اللیل أو ثلثه. 

والاحتمال الثاني أن تکون قراءة ما تیسر من القرآن الکریم ناسخة لقيام 
نصف الليل أو ثلثه» وقراءة ما تيسر من القرآن اس منسوخة بقوله تعالی: 
وین اليل فََهَجَّدْ بء َافِلَة لك عَسَى أن بعك رب مَقَامَا وتا ©4 
[الإِسْرَاء : *0]؛ ففسر الشافعي رنه النافلة على معناها الشرعي خخلاقا للجمهور 
القائلين بوجوب القيام عليه صَيَنََيِوَسَلهِ فانهم فسروا النافلة بالزيادة» على 
معناها اللغوي؛ ويدل على ذلك جواب النبي وسار على سؤال الاعرابي: 
هل عليّ غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوّع)0". 
© ایو ای كاب امن باب الا من الان رت رق ری کناب 

الإيمان باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام حديث رقم [ح١١].‏ 
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الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 


وهذا ما يعرف عند العلماء بنسخ الناسخ» فاحتمل أن يتهجد بغير الذي 
فرض علیه فكان الواجب الرجوع إلى السنة» فهي التي تبين لنا الناسخ من 
المنسوخ» وإن لم تنسخ القرآن الكريم. 
وإذا عدنا إلى السنة نجد أن الله تعالى لم يفرض على خلقه إلا الصلوات 
الخمس -كمافي الحديث السابق-» وأن ما عداها منسوخ بقوله تعالى: #فَتَهَجَدَ 
بوء نَافِلَةَ 4 [لاسّاء:۷۹]» مع العلم أن صلاة الليل هي دأب الصالحين من قبلناء 
ولا يعني الحديث هنا عن الفرائض المنسوخة أن يتم التساهل بالنوافل التي 
تقرّب من الله تعالى» قالت عائشة طكتا بأنه كان بين أول السورة وآخرها 
حول کامل» والمسلمون يقومون الليل وجوبًا بفرض الله تبارك وتعالى في هذه 
الآية الكريمة» والخطاب للنبي یمور خطاب لامته: تیال © 
و ا إل یلا [المزمل:7-1]» فهو يشمل أمته بدليل آخر السورة لمّا قال: 
(عیع آن آن 2 کر قتاب ع ا ما تس من وان علم أن 
ن منگم مَرْضَى وءاخرون يَضْرِبُوكَ فى رض يَبَتَغُونَ من فضل لته 
زنل نش نو تیم مه [المزمل: ۲۰] فأتى بصيغة 
الجمع» وبين ظروف الصحابة التي تقتضي التخفیف. وهذا من الشواهد على 
أن الخطاب الموجه للنبي بَألََهعَدَهِوْسَلوَ تدخل الأمة فيه في الأصل حتی پثبت 
الدليل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. (۳:۵-۳۳۰). 
DEO‏ 
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باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة 
على من تزول عنه بالعذر؛ وعلى من لا تکتب صلاته بالمعصية 


الفائدة الثامنة عشر: 
لم تظهر مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن من الحديث عن الناسخ 
والمنسوخ.فالإمام الشافعي وله لا یزال یتحدث في سياق الناسخ والمنسوخ. 
ولا تظهر هذه المناسبة إلا على ما ذکر أهل العلم من أن السلف الصالح 
کانوا یطلقون النسخ اطلاقا عامّا يشمل التخصيص» فیسمون | خراج بعض آفراد 
العام نسخًا باعتبار زوال الحکم عن هذا الفرد الذي آخرجه العموم» وهذا آقرب 
ما يظهر في إيراد هذا الباب؛ لآن |ٍخراج آهل الأعذار من عموم هذه الاحکام هو 
من باب التخصیص. » مع أن ظاهر كلام الشافعي رنه في الفقرة ۲۵ أنه يفرق 
بين النسخ والتخصیص"؛ ومن آمثلة هذا الباب: 
۱- ترك الصلاة للحائض” والمغلوب على عقله". 
۲- تحویل القبلة واستثني من وجوب استقبالها المسافر المتنفل* 
وصلاة الخوی) 
(۱) شرح الرسالة - مخدوم (۱/ ۱56). 


(۲) قال #5 لفاطمة بنت آبي حبیش «دعي الصلاة أيام آقرائلك»» وفي رواية: «فإذا آقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» صحيح البخاري كتاب ف لح ۰0۲۲۸ اصحح مسلم کتاب الحیض (ح 4۳۳۳. 


(۳) قال تعالی:2 لا قروا الصكلؤة وا شكرئ سی نفلت ما ولون و جَنْبًا ال عابری سل حَقٌ 
لوا 4 [النساء ۳3 

(4) عن جابر بن عبد الله: «أنَّ التي گان يُصَلَّي عَلَى راحلیه موجه به قب العشرق في غَرْوَةِ بد بني آنمّار» 
صحيح البخاري كتاب المغازي 2 .)5١5٠‏ 


(5) روى ابن عمر عن رسول الله صلاة الخوفٍء فقال في روايته: قن كان حف أَشَدَّ من دك صَلَّوْا = = 


۰ DOI= ۰ 
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۳- وثبات الواحد آمام العشرة في القتال» ثم نُسخ بثبات الواحد آمام 
الا 

5 - وكذلك عقوبة الزانية» فقد كانت الحبس حتى الموت» إلى أن جعل 
الله لهن سبيلاء بالرجم أو الجلد. واستثني منها المملوك فإنه يجلد ولا يرجم. 
(۳۶- ۳۹۲). 

الفائدة التاسعة عشر: 

وتفصیل الأمثلة السابقة فيما يلي: 

۱- ذکر رنه آية المحيض”" وقرر أن غير الطاهر من حدث أو خبث 
لا تصح صلاته» وآن الحائض یعتزلها زوجها ولا يقربها حتی تطهر بالماء بعد 
انقضاء فترة الحیض؛ والصلاء إنما فرضت على من |ذا توضأ أو اغتسل طهر 
آما الحائض فلا تطهر إلا بانقضاء زمن الحيض» ولما كان الحیض بسبب خارج 
عن إرادتها لم تؤاخذ على ترك الصلاة؛ لأن الفرضية لم تثبت تثبت في حقها خلال 
2ف ارقا ميل کیک اوقلا بس جنار درو 
إرادته". ا الا ومن کی عليه د عاب ون بين تن فرعن 


رجالا وربا مُستقبلي القبلّة و غَيْرَ مُستقبليها» صحيح البخاري كتاب التفسير (ح ۰۱4۵۳۵ صحيح 
مسلم کتاب المساجد (ح ۸۳۹». 

۱( قال الله تعالی ینکن تسشن جفروق رون یف مان وان يڪن منم ماه یلو 
امه زین فا تقوم لا ب یفقهون © آلکن َف أله عن وعیم أنّ فيم ضفقا 
ان يڪن منم ماه 5 صاب يَغْلِبُواْ مأقتتن وان يڪن ینم اَلَف يَعْيِبوا أَلْمَْنِ بان آ4 
[الأنمّال :5 -55]. 

(۷) «وَيَسْكَنُوتَكَ عن الْمَحِيضَ فل هو ادى تَأعْتزُِوأ سا فى آلمجیض ولا تفربوفق حى یهن 
کرت وه وخ حك آمرکم أللة نٌ أله حت ابیت وَيْحِتُ الشتطهرین 48 اترو: ۳۳ 

(۳) وفرق أهل العلم بين صلاة الحاتض وصیامها فقد آمرها الله بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة 


والفرق بين الصوم والصلاة بالنسبة للمسافر في شهر رمضان أن للمسافر تأخیر الصوم عن شهر = 


۰ DEO OSS ۰ 


0 
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عليهم الصلاة. 

وقرن الله تعالى بين الجنب والسكران في عدم قربان الصلاة فقال سبحانه: 
الا ربا 4 ناء :۳ وقال بعض العلماء: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمرء وإذا كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر على حد قولهم 
فتكون صلاته حين حرمت الخمر آشد نكارة» ويكون عاصيًا من وجهين: 

الأول: لأنه يصلي في حالة نهاه الله تعالى عن الصلاة فيها. 

الثاني: أنه يشرب الخمر. 

والفارق بين من فقد الإدراك بسبب خارج عن إرادته ومن أدخل السكر 
على نفسه: أن السكران يقضي ما فاته؛ لأنه هو الذي غیّب عقله معصية لله تعالى. 

۲- المثال الثاني الذي ضربه الإمام الشافعي ره للفرق بين النسخ 
والتخصيض هو تحویل القبلة» فقد جعل الله تعالی قبلة المسلمين آولا بيت 
المقدس» فلا تصح الصلاة في ذلك الوقت إلا بالتوجه لبيت المقدس» ثم نسخ 
الله تعالى ذلك ووجههم إلى الكعبة» فلا يصح بعد هذا الآمر الإلهي أن يتجه 
الناس لغير البيت الحرام» لا إلى بيت المقدس ولا غيره» ويفسر الإمام الشافعي 
اه النسخ بأنه: ترك فرض كان واجبًا على المسلمين اتباغه وقت أن أمرٌ الله 
تعالى به» ثم آمرهم الله عز وجل بترك هذا الفرض؛ فطاعة الله تعالى تتمثل في 
أداء ما افترضه والامتثال لما نسخه كتوجه المسلمين لبيت المقدس ثم توجههم 
إلى الكعبة.وهذا مثال على النسخ والانتقال من فرض التوجه إلى بيت المقدس 
إلى فرض التوجه للكعبة. 

۳- مثل للفرق بين النسخ والتخصيص كذلك بما وجب على المسلمين 


۰ DOI ۰ 
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آولا بأن يثبت في القتال كل عشرة آمام مائةء أي أن الواحد في مقابل عشرة» ثم 
خفف ذلك على الامة فنسخ الحکم الأول ليأمر کل واحد أن يصمد في القتال 
آمام ائنین. 

- والمثال الأخير الذي ضربه للفرق بين النسخ والتخصیص هو أن 
عقاب الزانية كان ولا الحبس والاذی» حتی نزلت عقوبة آخری هي الجلد مئة 
جلدة للزانیین البکرین؛ ودل الکتاب والسنة على أن المملوك غير داخل في هذا 
المعنی. وهذا مثال على تخصیص المملوك الزاني بحکم مستقل یختلف عن 
حکم الحر. (۳4۲- ۳۹۲). 
الفائدة العشرون: 

وآورد الامام رجاه مثالا للناسخ والمنسوخ الذي تدلْ علیه السئة 
والإجماع» وهو آية الوصية في سورة البقرة"" مع آيتي المواریث في سورة 
التساء و نما كانت الا هان تحساذن: 

-١‏ أن يأخذ الوالدان والأقربون والزوج نصيبهم من الميراث» ويأخذون 


(۱) قال تعالى: کیب عَلَيكُمْ إا حَصَرَ أَحَدم الموث إن ترك را ألوْصِيّةُ دی وَالْأََرَينَ 
بالمَعروف» [البقَرَةٍ :0۳۳ 

(۲) قال تعالى: یو صبم الله وديم للد گر مغل حط لقن ين قان ڪي فسَاءَ قوق اين فَلَهُنَ 
لت مت وان کک ری تلیضف زرأ ونه لكل ووا بشفش مثا تا ان گان لهم 
وه نم سکن لر وله ورگ با له لث إن كان ۸ خوة فلم دشن من عد وَصبَة 
يُوصى بها زد #باژسم وأبناژم لا تذزون أيه ار ب لحم تفایض مق له گان 
عَلِيمَا حَكِيمًا ©* وَلَكُمْ نضف ما تر رك وم إن لم یسن هن ول ینکن وَل فلکم 
اربع مات ن من فد وصيّة ُوصِن بها رن ونر بع مما تر ن إن لم ڪن لَڪ ول إن 

کات لَكُمَ ل ند و رڪون بها أو کی ان گنل و کلله 

أ 


وو ر كو 


مرا وله ا أ ځ آزاخث فَلِكلٍ وجد متها آلسدش إن کاو ار من ذلك َهُمْ شرگاء ف لت 
من بَعد وَصیّة صيّة يرصن ی تیک مضا وة بن له عم ليم 4# لاتا NE:‏ 


۰ قت يحمي هر 


4۶ باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة ... 


كذلك نصيبًا آخر بالوصية. 

۲- كما تحتملان معنى آخر وهو أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. 

فكان لزامًا على آهل العلم أن يبحثوا في كتاب الله ليرجحوا أحد 
الاحتمالين» فلما لم يجدوا بحثوا في السنة» واتفق أهل الفتيا وأهل العلم 
بالمغازي على قول النبي مليوس عام الفتح: «لا وصية لوارث»۳ 
وهذا النقل متواتر» وبهذا الحديث تبين أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين 
والزوجة. 

وذهب طاووس وقليل معه إلى نسخ الوصية للوالدين وثبوتها للقرابة غير 
الوارثين» فمّن أوصى لغير قرابته لا تجوز وصيته. 

ولما كانت آية المواريث محتملة لهذا القول» ولم يكن في قول النبي 
صعَر: «لا وصية لوارث» ما يوافق ما ذهب إليه طاووس أو ينفيه؛ كان 
لزاما على أهل العلم أن يبحثوا في الأدلة عما يوافق قول طاووس ومن ذهب 
مذهبه أو یخالفه» ووجدوا أن رسول الله َوَس حكم في ستة مملوكين 
كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت» فجزآهم النبي تس 
ثلاثة أجزاء» فأعتق اثنين وأرق آربعة؛ ووجه الدلالة أن العربي لا يسترق 
أقاربه» ولذلك اعتبر النبي مر حق الميت في الإيصاء بالثلث» فأعتق 
اثنين» ولو كانت الوصية لغير القرابة باطلة لما أعتقهم النبي صََم+ لأن 
العرب لا تسترق أقاربها؛ فتجوز الوصية لغير الوارث. ويرى الإمام الشافعي 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


(۲) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب من أعتق شركا له في عبد [ح/77١]‏ من حديث عمران بن حصين 
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© 
ص 
م رو 


رنه أن في الوصية للأقارب خيرًا. (۱0-۳۹۳؛) 
الفائدةالحادية والعشرون: 

وختم هذا الفصل بأمور وهي: 

۱-الاشارة إلى أن في القرآن الكريم ناسحا ومنسوخا قد ذكره في كتابه 
«أحكام القرآن»۲. 

۲-اتباع أمر الله يقتضي اتباع سنة نبيه عم فهي تابعة للكتاب لا 
تخالفه أبذًا. 

۳-بیان الأحكام الشرعية من عدة وجوه لا يقتصر على وجه واحدء 
ويجمع هذه الوجوه أنها أحيانًا تكون ظاهرة» وأحيانًا تشتبه عليهم؛ وهي عند 
غير العلماء تبدو مختلفة وليست مؤتلفة. (450-41). 


DEEDS 


(۱) كتاب أحكام القرآن أحد الكتب المفقودة للإمام الشافعي ردان وجمع الامام البيهقي كلام الإمام 
الشافعي وله في كتبه وكتب أصحابه ووضعها في كتاب أسماه أحكام القرآن. 


۰ DEO SS ۰ 


جر 4ه . باب الفرائض التي أنزل الله نصا 


باب الفرائض التي آنزل الله نصا 
الفائدة الثانية والعشرون: 

ذكر اله تعالى الفرائض التي أنزل الله نصّاء ومثل باللعان وبالمطلقة 
ثلاثا بعد الدخول: 

۱- آما اللعان فجاء في قوله تعالی: «وآلذین يَرَمُونَ ا وَل 

۰ ا أَنقُمُهُمْ سهد دهم ار يم مهدب بالّه نء ین 

لصَّدَقِينَ قِينَ 40 [النور i:‏ . فهذا مثال على ما شرعه الله نضّاء وهو عدد اللعان 
وصيغته» أما ما يتعلق بالتفريق بين المتلاعنين ونفي الولد فهذا من باب السنة 
المستقلة التي نقلها بعض الصحابة ولم تذكر نضا في كتاب الله. 

۲- حدد الله تعالی عدد مرات الطلاق فقال سبحانه: الق ان 
فامساك موف زیخ اساي ابه :۰ - ۰۲66۹ فان سرحها فلا تحل 
له: خی تنكم رز CE‏ 4 لبق : 0۳۰] وهذا یحتمل أن يعقد علیها زوج 
آخرء وأن يدخل بها دخولا حقيقيًا؛ ولترجيح أحد المعنيين على الآخر نعود 
إلى السنة فنرى قول النبي یر لامرأة طلقها زوجها ثلانّا ونكحها بعده 
رجل: «لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسیلتك»۳. فلكي تحل المرأة 
لزوجها الأول لابد أن يكون مع العقد إصابة. (4۲۱- 46۷). 


)۱ صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها 
[ح۵۳۱۷] عن عائشة تن 


المُرائض المَنْصُوصة التي سَنَّ رسول الله لوا آلووسر معها 


الفقرائضا 1 لمنصوصة 


التي سن رسول الله صت یر معها 
الفائدة الثالثة والعشرون: 

وذكر أمثلة لها. والفرائض والواجبات بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم 
ومنهم الإمام الشافعي رِِمَدَْنَهُ. وهذا العنوان يضم الحديث عن السنة المؤكدة؛ 
فقد فرض الله تعالى الوضوء والغسل فبيّن النبي َوَس أن فرض الجنب 
هو الغسل» وبيّن بفعله ما افترضه الله تعالى من الوضوء وقد توضاً النبي 
یر مرة مرة وهذا أقل ما يقع عليه اسم الخسل» ولو لم يكن في الحديث 
ما يشير إلى الوضوء لاكتفينا بما جاء في كتاب الله تعالى. (/510-44). 


DEEDS 
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جر ده . الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص 


الفرض المنصوص الذي دلت السنة 
على أنه انما آراد الخاص 
الفائدة الرابعة والعشرون: 

يشير وهای الواجبات التي نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم» 
وجاءت السنة دالة على أن الله تعالى إنما أراد بعض الأفراد دون بعض. ومن 
ذلك: 

١‏ - ما جاء في آيات المواريث من والد ووالدة وزوج وغير ذلك. فهؤلاء 
الذين سمى الله عز وجل في هذه الآيات لا يدخل فيهم الأب المشرك والولد 
المشرك فلا يرثان. ولا يرث القاتل ممن قتل» أما غير المسلمين ممن لهم عقد 
وعهد ويعيشون في ديار الإسلام فيرث بعضهم بعضًا. 

۲- في قوله تعالى: رع له لب وَحَرَمَ ربا [البقرة: ۲۷۵] ما يدل على 
حل البيع» وجاءت السنة لتخرج عددًا من أنواع البيوع المحرمة التي لا تحل) 
ويؤكد الامام وحن على أن أحكام الله تعالى وأحكام رسوله نوس لا 
تختلف بل تجري على مثال واحد. (555- 480). 


DEO 


)١(‏ مثل بیع الرجل على بيع آخیه» وبيع الحاضر للبادي. 


۰ DOI ۰ 


ا 


جمل الفرانض 
الفائدة الخامسة والعشرون: 

ثم ينتقل إلى السنة المبيّنة لما أجمل في الق رآن الكريم» وضرب عدة أمثلة: 

۱- آورد آیات تدل على فرضية الصلاة والزكاة والحج. ولولا ما جاء 
في السنة من تفصیل ما أجمل فی القرآن الکریم لکانت الزکاة واجبة فى جمیم 
الاموال؛ لأنه ظاهر القرآن الکریم. 

۲- عدة المرأة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها أو كانت حاملاء ولکل 
منهن عدة فإذا كانت المرأة حاملا وقد توفی عنها زوجها فیحتمل أن یقال: 
تجمع بين عدة الحامل وعدة المتوفی عنها زوجهاء بحیث تأتي بكلا الفرضین 
اللين آوجبهما الله علیها. 

لکن بینت السنة في قول النبي مر لسّبّيعة بنت الحارث وقد 
توفي عنها زوجها وکانت حاملا ووضعت بعد وفاته بعدة أيام: «قد حللت 
فتزوجی». دل ذلك على أن العدة في الوفاة والطلاق بالاقراء والشهور إذا 
لم تكن المرأة حاملاء وأن عدة الحامل أن تضع حملها ولو كانت المدة آقل من 
ذلك. 


۳-آورد الایات الكريمة التی تذکر المحرمات من النساء وکان ما عداهن 


)۱( مسند الشافعي وله بترتیب السندي حديث رقم [ح۱۲]» ومسند آحمد حدیث رقم [ح۳۷ ۲۷] 
وقال محققوه: حدیث صحيح» والسنن الکبری للبيهقي حدیث رقم [ح۰ ۱5۷ ]. 
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۱ 5 جمل الفرائض 


مباخا؛ لأن الله تعالی سكت عنه ولانه جل جلاله یقول: ظاحل لحم ما 
وَرَآءَ دَلکم 4 [اليّمّاء:؛6]» فان قال قائل: إن النساء المباحات بنص الاية لا يحل 
ا ل 2 
لکم ما وراء دكم [اليّسَاء:؛»] وكذلك عمة الزوجة وخالتها فالجواب 
أن السنة بینت أن ما زاد عن الاربع لا يحل إلا بفراق امرأة منهن» وعمة الزوجة 
وخالتها لا تحل إلا إذا فارق الزوجة. (0۵4-1۸7). 


4ت ع حه رح > حد 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنه: أن غيلانٌ بن سم سل وله عشرٌ نسوة في الجاهليّة فأسلمنّ معه فأمرّه 
التي صلّى الله عليه وسلم أن تخیر أربعًا منهن . أخرجه الترمذي ۰4۱۱۲۸2 وابن ماجه « ۰۱۹۵۳ 
وأحمد «(ح٩ ٤٦١‏ باختلاف يسير 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تھی زسول الله صَلَى الله عليه وم أن ب يَجْمع الرَجُل بيْنَ المرأة 


وَعَمَتِهَاك وبین المَرأة وَحَالَِهًا . قال ابن شهّاب: ری غالا یاهع یا لت اعد صحيح 
البخاري كتاب النكاح « ٩‏ ۰ وصحيح مسلم كتاب النکاح (ح ۰۸ ° 


© DOSS ۰ 


في محرمات الطعام 


في محرمات الطعام 
الفائدة السادسه والعشرون: 
وأورد قوله تعالی : فل لآ أَجِدُ فى ما أوج الع تما | طاعیر تظعنةة 


۳ 
3 و 


ار 
لیر لته به که الا نا :۰ :۱] . 
فاحتملت الاية معنیین: 


۷ 
م 


أحدهما: ألا یرم على طاعم أبدًا إلا ما استثنى الله في هذه الآية» وهذا ما 
ثبت عن عبد الله بن عباس ووَوَلَنَُعَدَكُ وهو ظاهر الآية الكريمة» والذي يفهمه من 
يعرف لغة العرب. وكلام الشافعي رجات هذا يدل على حجية الظاهر. 

والاخر: هو خصوصية الایة؛ لأن النبي موم سئل عن أشياء معينة 
مما کانوا يحرمونها في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: طقل لا أَجِدُ) لتعم:0:» 
وهو قول طاووس ركن 

ثم نبه إلى احتمال ثالث وهو: مما كنتم تأكلون أيها العرب الذين نزل 
عليهم القرآن الكريم 

ویری الشافعي رَِمَُلنَهُ: أن هذا آولی المعاني بالقبول؛ استدلالا بالسنة؛ 
فعن آبي ثعلبة أن النبي «نهی عن كل ذي ناب من السباع»۳. 
(۱) الصحیحین: البخاري کتاب الذباقح والصید باب آکل کل ذي ناب من السباع حدیث رقم ا 00۳ ] 

ومسلم کتاب الصید والذبائح باب تحریم آکل کل ذي ناب من السباع حدیث رقم [ح ۱۹۳۲ ]. 
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جر .۰ . فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة 


فالحدیث يدل على أن الاية لم يقصد بها حصر المباحات من المطعومات؛ 
بدلیل أن هناك آشیاء أخرى لم تذکر في الاية الكريمة وقد حرمها النبي 
وسار كما لي هذا الحدیث(؟. .)۵٩۳-۵۵1(‏ 

قیما تمساک عنه المعتدة من الوهاة 
الفائدة السابعة والعشرون: 

في القرآن الكريم ما يوجب على المرأة التي توفي عنها زوجها العدة"» 
ولم تذكر الآيات ما تجتنبه» وظاهر الآيات ألا تتزوج المرأة في فترة العدةه 
وتقيم في بيتها. وتحتمل الآية آن قر ك آشیاء مباحة لها مثل الطيب والزينة» 
وتذلك صك ال وهذا المثال نموذج للخ اليائيةه ومن المحتمل أن 
يكون مثالا للسنة المستقلة. (۵1۸-۰14). 
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(۱) فالامام الشافعي حمَلَنَهُ ومعه الجمهور رجحوا أن الآية لا يقصد بها الحصر؛ وإنما المقصود هو 
اباحة ما كانت ام 


(۷) قال تعالی: وین یقن منم وَيَدَرُونَ آزوجا یرْضنَ بآنشیهن أرب آشهر وَعَفْرَا4 البترة 
: ۱۳۶ 

(۳) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ال لي اي صَلَى الله عليه وسلّم: لا جل لاتوت بالل 
واليّوم الآخر أن تُحدَّ وق تلا الا على روج فإنّها لا تج ولا تلبس وبا مَضْبُوعَاء إلا زب 
عضب. صحيح البخاري (ح ۲ 4۵۳. 
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باب العلل في الأحاديث 
الفائدة الثامنة والعشرون: 
يدفع الإمام الشافعي له ما وقع للبعض من أوهام حول السنة النبوية» 
ومن أهمها: 
۱-اضطراب روايات الأحاديث النبوية. 
۲- اضطراب العلماء في تعاملهم مع الحديث: 
أ- فقد تجد لبعض الأحاديث نظائر في القرآن الكريم ولا تجد لبعضها 
نظائر فيه. 
ب- وتجد أحاديث تتوافق مع بعضها وقد تختلف. 
ج- وفي الأحاديث ناسخ ومنسوخ. 
د- وفيها نهي يفيد التحريم» وأخرى النهي فيها يفيد الكراهة. 
ه- ومن العلماء من يستدل بأحاديث وبعضهم لا يستدل بها. 
و- وبجري بعض العلماء القياس على أحاديث. 
۳- ثم مسألة قبول الأسانيد ورفضها لا يسير فيه العلماء على منهج واحد؛ 
فقد يتركون حدیثا لسنده وبأخذون متا فيه نفس السند أو أضعف منه. 
ثم آجاب الشافعي رنه بما يلي: 


۱- بتقریر موافقة السنة للکتاب نصا وتبییتاه وما لیس من قبیل النص أو 


DOSE 


تفت باب العلل في الأحاديث 


التبيين نتبعه؛ لأن الله تعالی آمرنا باتباع نبينا موم 

۲- آما النسخ فکما یکون في الکتاب یکون في السنة» وما لا يعرف من 
السنة آیها نسخ الآخر فهذا لا يغيب عن آهل العلم» كما لا يغيب عنهم أن السنة 

متفقة لأن مصدرها واحد. 

۳- وآقوال النبي صَعَََت توافق اللسان العربي» ففیها العام الذي يراد 
به العام والعام الذي يراد به الخاص. 

5 - وفيها الإجابة على قدر السوال» وفي الرواة من يروي الحديث بتمامه 
ومنهم من يختصره؛ فتسمع بعض المعاني ولا تسمع البقية» وفي الرواة من سمع 
الإجابة دون السؤال. 

- وقد تجد سُنتین ظاهرهما التعارض» والجواب عنها بواحد مما يلي: 

أ- لكل سنة حال مخصوص بهاء فإذا أدى الراوي الروايتين وجدت بينهما 
اختلافاء والحق أن لكل رواية جهة تتوجه إليها. 

ب- من السنة ما هو عام ومنها ما هو خاص. 

ج- يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر وله دلالة من كتاب الله أو سنة 
نبيه هس 

وظهور التعارض بين الأحاديث قد يبدو للبعض. لكن الأثبات من العلماء 
لا یقع لهم ذلك. وما من حديث إلا ويمكن أن يتوافق مع غيره ومع كتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه. علمّه من علمه وجهله مَن جهله. 


باب العلل في الأحاديث 


ونهي رسول الله یور للتحريم إلا أن يصرفه صارف.(011-559). 
الفائدة التاسعة والعشرون: 

وتطرق إلى القیاس على السنة فقرر: أن الله تعالی تعبّد خلقه بطاعة رسوله 
ةيسار إما بنص واضح أو بمعنی یقاس عليه غیزه» ولهذا القسم فروع 
كثيرة. 

ومن ذلك أن يُحِلٌ لهم في نص مجمل ويستثني منه شین يحرمه؛ فالأأولى 
القیاس على الأكثر وليس على الاأقل» ویستند القاس إلى الکتاب والسنة 
والآقار. 

وقدم الإمام رل تعالى اعتذارًا لمن يخالفون السنة من أهل العلم بأنهم 
لا يعلمون سنة النبي ةيوار فيما يقيسون فيه» أو يخطئون في التأویل. 
.)۵۹۹-۵4٩۲(‏ 
الفائدة النلاتون: 

ثم ذکر الشافعي مه أمثلة» فداً بالناسخ والمنسوخ ومثل ی 

القبلة التي كان بيت مقس وفي ذلك الوقت لا يحل التوجه إلى جهة 
أخرى, ثم حولت إلى الكعبة» وبعد التحويل لا يحل التوجه إلى أي جهة كانت 
ولو لبيت المقدس وهذا يدخل فيه كل ما نسخ 

وكل ما نسخ في السنة إنما نسخ بالسنة لثلا يثبت الناس على المنسوخء 
وليكون عند القائلين بالنسخ الحجة على قولهم من السنة» والناسخ هو الأخر 


مرخ الا عرو 


۰ وک حدم ۰ 


0 5 باب العلل فى الأحاديث 


وکرر مسألة أن السنة لا تنسخ بالقرآن الکریم ولا تخالفه وآنها مؤكدة 
ومبينة کمثل فرض الصلاة بالقرآن الکریم وبیان السنة لكيفيتها ومواقیتها؛ 
وكذلك بافی آرکان الا سلام والحدود. 


وذ حدیث عرض السنة على القرآن الكريم ۳ بجهالة الراوي وانقطاع 
السند» ودلل علی صحة ما یری برد النبي م صَلعر على من قال: حسبنا 
كنات الله (1۲۳-۹۰۰). 
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)۱( اما جَاءَكُمْعَنّي قاخرضوه علی کتاب الله نوناق وان َم ره تلم له كن 
السَّاجِيٌّ: ال بي رَحِمَهُ ال دا حَدِيتْ موضوغ عَنٍ ال صَلَى الله عله وسا م. قَالَ ابن بطة 
وَبَلَعْنِى 0 )نی بو الْمَدینی أنه قَالَ: لیس لهذا الْحَدِيثْ أضلء الاد وضع هذا الخديك 


0 


ا ليم : وَصَدَق ابْنْ الساجي وَابْنْ الْمَدِينِيٌ رَحِمَهُمَا الله لان هدا الحدیت كات الله اة 
ویکلت فا وواخیعه. انظر: الآبانة اکر لایخ بط زر د 

9 عن عبد اللدين لي راقم عن ايه عن النبي سر قال: لا حدم ما عَلَى أريكيه ته 
اهال مِنْ مر مما مرت به أَوْ یت عنه» فیقول : لآأَذْرِيء ما وَجَدْنَا في کتاب الله اتَبَعْنَةُ» . 
سنن أبي داود كتاب السنة [ح 10۵ 4]» وجامع الترمذي كتاب العلم [ح 17777 وسنن ابن ماجه 
المقدمة [ح ۱۳]. 


تخصيص الكتاب بالسنه 
الفائدة الحادية والثلاثون: 

وقدم الإمام الشافعي رنه أدلة على تخصيص الكتاب بالسنة وإن كان 
ظاهر الكتاب عامًا من خلال ما يلي: 

1-1 الاي ا ی هال و 
كم ما وَرَآءَ کم 4 [اليّسَاء:؛»] بالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 
ففي هذا الحديث دلالة: 

- على موافقة السنة للكتاب. 

- وبيانها له. 

- وعلى قبول الامة لخبر الواحد. 

وما يراه البعض من إشكال بين الحديث وبين قوله تعالی وال کم 
ما وَرَآءَ دَلکم 4 [اليّمّاء:؛؟] دفعه الإمام ره ببيان أن في الآية ذكر المحرمات 
بكل وجه وذكر المحرمات بسبب الجمع بينهماء ولو انفردت كل واحدة لكان 
نكاحها صحيحًاء فالحل في قوله تعالى: رل لَكُم ما وراء دَلِحُمْ4 
اليّمَاء:؛»] بمعنی: بالطريقة التي أحلها الله فغير المذكورات ليست حلالا بلا 
نكاح» والمرأة الخامسة ليست حلالا في وجود أربع قبلهاء ولا غير ذلك مما 
نهى الله عنه. 

۲-وذکر مسألة الوضوء والمسح على الخفين وأنها لا تخالف القرآن 
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جر :۰ . تخصيص الكتاب بالسنة 


الكريم» فالسنة دلت على أن من آراد القيام للصلاة وهو طاهر لا يجب عليه 
غسل أي عضو من أعضاء الوضوء وأن غسل القدمين لغير من يلبس الخفين. 
۳-وذکر آية المحرمات من الأطعمة مع تحريم النبي مر لكل 
ذي ناب من السباع كما ذكر قول الله تعالی: وَأَحَلَّ الله ليم ابتر:0۰] مع 
تحريم النبي صََسر لانواع من البيوع. 
ويجمع هذه المعاني أن مهمة النبي او وسار هي البيان عن الله تعالی؛ 
وعلى الخلق طاعته» فالبيع الذي أحله الله هو ما لم ينه عنه في كتابه ولا على 
لسان رسوله مور وكذلك قوله تعالى: وال لَكُم ما ورآء 5س4 
[النْسَاء:؟؟]. 
ولو جهلنا مكان السنة من الكتاب لتركنا المسح على الخفين» ولتعاملنا 
مع كل بيع» ولتزوجنا كل امرأة» ولقطعنا السارق في أقل من ربع دينار. 
(565-575). 
الفائدة التانیه والثلاتون: 
نسخ السنة با لسنة: 
وقدم ا تعالی مثالا على السنة التي نسخت سنة آخری بنهي 
النبي عبر عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم آباح لهم النبي 
ربوس أن يأكلوا ویدخروا ما شاءوا؟ فلما سألوه عن الأمر الأول بعدم 
الادخار؛ بين عم أنه كان بسبب الدافة» أي: المجاعة. 
(۱) عَنْ ابر ن عد الوه أن شوک الله الوك هى عَنْ مل نوم الضّحَايَا ند لا آياء. كم 


ال بَعد: «کلوه وَتَرَوّدُواء َادّخروا» رواه البخاري کتاب الحج» باب ما يأكل من البدن وما يتصدق 
[ح۰]۷۷۱۹ ومسلم؛ کتاب الأضاحي [ح ۱۹۷۲ ]. 
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وول لنهي راوي الحدیث آو العالم» وقد لایبلغه؛ فیقول کل بما علم» 
وهذا هو الواجب عليه حتی یضیف إلى علمه علمًا. 

وقد یجتمع العلم بالنهي والعلم بالر خصة عند البعض. 

وقرر الامام الشافعي رَمَهآَنَهُ أن كل راو يؤدي ما حفظ سواء كان الحدیث 
بتمامه أو بعضه ویمکن توجیه کل آمر للنبي صَََتر على حال» ففي حال 
الدافة يعمل بحدیث النهي عن الادخار وفي حال السعة یدخر الناس. 

ویذکر الامام الشافعي رَمَهآَنَهُ احتمال أن یکون حدیث النهي عن الادخار 


منسو ا (۵ 1۱۷۳۲-۰۱۵ ). 


الفائدة الثالثة والثلاثون: 
-١‏ صلاة النبي صا توس يوم الخندق - جميع الصلوات بعد خروج 


وقتها!» وذلك قبل أن ينزل الأمر بصلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف 
حرم تأخير الصلاة عن وقتها سفرًا أو حضرًا. 
وذكر السنة العملية لصلاة الخوف برواياتها المختلفة» وأخذ الإمام 
(۱) عن أبي سعيد الخُدْرِيء قال MS‏ عَنَى گان بعد فرب بِهَوىٌ من الیل 
حتی كُفِيئاء وَذَلِكَ قَوْلُ الله: از وك ال نیت تال تال وكا ان وا عير 4 [الأحزاب:۲۵]. 
کال دعا سول الله بلالا فا لفو ها اه صَلائََا گا گان یلا في 
وَفْتهاء د ْم ام العَضر فادها كَذَلِكَء نم آقام المَْرِبَ صَلاما كَذَّيِكَء نم آقام العسَّاء مصلاعا 
كَذَلِكَ آیشّا قال: وَدَلِكَ قَبْلَ آن رَد الله في صلاة الخوف: ۹ و رکب البقرة:۲۳۹]. 
المسند (۳/ ۵ #۲ 


۰ DOSS ۰ 


$ تخصيص الكتاب بالسنة 


الشافعي رجات برواية الإمام مالك ۳ لأنها -كما ذكر- أشبه بالقرآن الكريم» 
وليتمكن المسلمون فيها من مواجهة العدو. 

۲- أن حد الزانيين كان الحبس والأذى حتى نزل قوله تعالى: «#آلرَانِيةٌ 
رألرانى فَأَجْلِدُوأْ کل وَحِدِ)4 الور : » فتُسخ الحبس وبقي الحدّء وفرّقت السنة 
بين من يستحق الجلد ومن يستحق الرجم. 

۳- صلاة النبي موسر بالجماعة قاعدًا بعد أن أصيب شقه الأيمن» 
وأمر آصحابه أن يصلوا قعودًا؛ لآن إمامهم صلی قاعداء وفي المرض الذي قبض 
فيه النبي عم صلی فاعذا واقتدی آبو بكر بصلاة النبي وس 
وصلى قائمّاء واقتدی المسلمون بصلاة الصديق وصلوا قيامًا مع صلاة النبي 
صَعَسر قاعدّاء فكانت هذه الصلاة الأخيرةٌ ناسخة للصلاة التي أمر النبي 
یر فيها المأمومين بالصلاة قعودًا مع إمامهم القاعد. 

ويرى الإمام الشافعي رح أن من أطاق القيام فلا يصلي جالسَا؛ إمامًا 
كان أو مأمومّاء وأن صلاة الإمام قاعدًا لمرض أصابه والناس من خلفه قيام 
صلاة صحيحةء وان كان الإمام الشافعي من يرى أن لو وكّل غيره لكان 


ع 


أحسن. 


)۱( من صَالِح ِن راب هّن صَلَّى مح رول الله یوما يوم ات الرقاع» صَلَاةاْحَْفٍ؛ أن 
اف صفت مع وَصَفْتْ طابقة جالع صلی بات مَع رف مت امه تلهم 
م صرفو قصَمُوا وج لو جات الطَِقةُ الأخرّىء صَّی بهم اي بقیث من صَلايه. 
بت جالساء ونوا لاهن نم سَلَّمَ بهمْء أخرجه البخاري» [ح4179] في المغازي عن طريق 
قتيبة بن سعید؛ ومسلم» المسافرین» [ح۳۱۰] عن طریق يحيى بن يحيى» وموطاً مالك ت الأعظمي 
(۲/ ۲۵۵). 


تخصيص الكتاب بالسنة 


وختم الإمام الشافعي واه هذا الفصل بأنه ما ذكره يعد أمثلة» ولها نظائر 
في القرآن الكريم والسنة. .)0١9-53/4(‏ 
الفائدة الرابعة والتلاتون: 
الاختلاف في الحديث بسبب غير النسخ: 

وينتقل الإمام يَمَدُلنَهُ إلى بيان الأحاديث التي وقع الاختلاف بينها بسبب 
غير النسخ» وما الحجة فيما أخذ الإمام الشافعي رنه منها وما ترك من خلال 
ما يلي: 

آولا: ما يتعلق بصلاة الخوف: 

أ-بدأ بذكر كيفيات متعددة لصلاة الخوف واختار منها ما روي عن النبي 
ءوسل في ذات الرقاع ۲ فذكر أن الحامل له على هذا الاختيار أن هذه 
الرواية تناسب حالة الجيش وحالة عدوه قلة وكثرة وقربًا وبعدًا. 

ب-واختار حديثًا آخر في صلاة الخوف؛ لما سبق» ولتقدم صحبة الراوي 
ولِسنّه وموافقة روايته لما نزل في صلاة الخوف في القرآن الكريم» ودرك ما 
يخالفه لن هذه الكيفية لا يتوخى المؤدون لها الحذر الكافي لحفظ الجيش. 

ج- وذكر وجهّا آخر فقال: لما كانت صلاة الخوف تؤدى بكيفية أخرى 
غير صلاة الامن جاز لهم أن يصلوها مراعين لحالاتهم وحال العدو ومحققين 
لشرط الاستعداد لرد هجوم العدو. (۷۳۰-۷۱۰). 


)۱( سبق ذكره. 


۰ وک( ۰ 
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الفائدة الخامسة والنلاخون: 

انیا: ما یتعلق بالتشهد: 

بعد أن ذكر اختلاف الروایات في التشهد اختار من بين الروایات المتعددة 
رواية عمر بن الخطاب هه لأنها: 

آ-آثبت إسنادًا وان كان غیرها ثابتا. 

ب- ولأن عمر هكن لا یعلم الناس بمحضر من الصحابة إلا ما تعلم 
من النبي َو وقد علم ما روي عن النبي یر من روایات في 
التشهد تختلف ألفاظهاء وبعضها يزيد على بعض. 

ج -والاختلاف بين الروايات بسبب اختلاف النقل عن النبي اوسا 
وليس في شيء من هذه الروايات ما يغير المعنى» ولعل النبي عم أجاز 
لكل منهم أن يؤدي بما لا يحيل المعنی» ولعلهم رووا ما حفظوا وما حضرهم 
وأجيز لهم. 

ومما يدل على وقوع الاختلاف بين الرواة: حديث اختلاف عمر بن 
الخطاب مع هشام بن حكيم على قراءة سورة الفرقان» وصحح النبي صا ووسر 
قراءتهماء وقال: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف)”"؛ فإذا كان الله تعالى 
قد أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف قد تختلف ألفاظهاء فما سوى كتاب 
(۱) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلّم الناس التشهد 

يقول: قولوا «التحيات لله» الزاكيات لله الطيبات» والصلوات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» موطأ مالك ت الأعظمي (۲/ 05 


(۲) قال محققو مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن عبد: هو القارِيٌ. وهو 
فى موطأ مالك (۰)۲۰۱/۱ مسند آحمد» ط الرسالة (۳۷۹/۱). 


۰ DOI ۰ 


تخصيص الكتاب بالسنة 


الله أولى بجواز الاختلاف ما لم يؤد إلى معنى محال» وهذا رأي الصحابة حين 
اختلفت ألفاظهم. 

وقال الإمام الشافعي يَتمَدآَنَهُ: ما في التشهد إلا تعظيم الله وأرجو أن يكون 
5 الآمر سعت وکذلك یری الأمر في صلاة الخوف» فتصح الصلاة إذا جاء 
بكمالها على أي الوجوه التي رويت عن النبي َو 

د- وإنما رجح الإمام الشافعي رال حديث ابن عباس في التشهد دون 

غیره؛ لأنه أجمع وأكثر لفظًا من غيره مع عدم اعتراضه على من خذ بغير هذا 
الحدیث مما ثبت عن النبي صعَِهوس. (۷۰۷-۷۳۷). 

الفائدة السادسة والثلاثون: 

ثالثا: النهي عن بیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل: 

وهو وجه آخر لاختلاف الرواية بسبب غير النسخ» وذکر فيه عدة آحادیث 
أخذ بها آکابر الصحابة وأكثر المفتین» ثم ذکر حدیث ابن عباس عن آسامة 
تة مرفوعا: «إنما الربا في النسیکة»» ویبدو التعارض بين هذا الحدیث 
وغيره من الأحاديث. لكن الإمام يرى أن هذا الحديث قد يحتمل المخالفة 
لغیره» كما يحتمل الموافقة من جانبين: 

١‏ - من جانب أن يكون النبي مر قد سئل عن الصنفين المختلفين 
فأجاب: «إنما الربا في النسيئة» والأحاديث التي تنهى عن التفاضل إنما هي بين 


(۱) عن ابن عباس اله قال: كان شرل الله اا اليد كما عا ارات فان تقول الات 
الما راث الصَّلَوَاتُ الات لله سَلامٌعَلَيْكَ أا الي وَرَحمة الله وکا سلح عا عَلَيْنَا وَعَلَى 
عِبَّادٍ الله الصالحین أك أذ لذ إلة إلا الله وان تفر تدا رتو ل للد صحیح مسلم کتاب الصلاة 
اله °( 


)۲( صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل لح .]٤١١‏ 


۰ زورک( ۰ 
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الصنف الواحد. 
۲- من جانب أنه ليس فيه ما ينفي حدیث النهي عن التفاضل, فلکل مجاله. 
ویقدم الحجة في ترکه حديث آسامة: 
۱- بأن رواة الحدیث الآخر آسبق في الصحبة وأسنْ. 
۲- ومنهم من هو أحفظ الناس. 
۳- ولأن حدیث الأكثر آولی من حدیث الأقل وأبعد عن الغلط. 
۰۷۱۷۳-۰۷۵۸۸ 
الفائدة السايعة والثلاخون: 
وذکر أمثلة لما يعده الناس مختلقًا ولیس عند أهل العلم بمختلف وهي: 
اوا حدیث الاسفار بالفجر(وحدیث التخلیس") المروي عن آم 
المؤمنين عائشة َهعَها وغیرها» فبأي الحدیئین نأخذ وهما مختلفان؟ 
فقرر أن تقدیم حدیث على آخر لابد له من آسباب منها: 
۱-آن یکون آشبه بكتاب الله أو بسنن رسول الله صتَیََن أو عليه 


(۱) عن رافع بن خدیج أن رسول الله مر قال: «آسفروا بالفجر فان ذلك أعظم للأجر» أو «أعظم 
لأجوركم» آورده الامام الشافعي ره في مسنده کتاب الصلاة الباب الأول في مواقیت الصلاة 
[ح۰]۱۵۱ وابن أبي شيبة في مسنده باب ما رواه رافع بن خديج عن النبي صمر [ح٦ ٤‏ ]» 
وأحمد في مسنده مسند رافع بن خدیج [ح۱۷۲۸] وقال محققوه حدیث صحیح. 
الاسفار هو: صلاة الفجر في آخر وقتها عندما ینکشف النهار ويضيء. 

(۲) عن عائشة قالت: «کن النساء من المومنات یصلین مع النبي الصبح ثم ینصرفن وهن متلفعات 
بمروطهن لا يعرفهن أحد» صحبح مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبکیر 
بالصبح في آول وقتها؛ [ح145]. 
التغلیس هو: صلاة الفجر في آول وقتها قبل أن ینکشف النهار ويضيء. 


۰ 72 خ3ج>) خر ۰ 


تخصيص الكتاب بالسنة 


الاکثر من صحابة رسول الله صتَسر. 

١-أو‏ يكون أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس. 

۳-فاٍن لم يكن فيه نص قدمنا الأثبت من الحديثين» وهو من اشتهر رواته 
بالعلم والحفظ أو روي من وجوه أكثر من الحديث الذي تركناه. 

وطبق هذه القواعد على حديث عائشة الذي ينص على التغليس. 
(۶ ۰۸۱۰-۷۷ 

الفائده النامنه والتلاتون: 

ثانيًا: حدیث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط وفعل 
الصحابة بالشام حين وجدوا مراحیض مستقبلة القبلة فکانوا يميلون یمینا أو 
يسارًا. 

فو جه الإمام الشافعي رجه لَه هذا التوجيه النبوي بعدم استقبال القبلة ببول 
أو غائط لمعنيين: 

-١‏ آنهم كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء وترك استقبال القبلة أو 
استدبارها آمر ميسر عليهم» وفيه إكرام للقبلة أن يستقبلوها أو يستدبروها 
بعوراتهم» ويرى أن هذا المعنى هو الاشبه. 

۲- ويحتمل أن النهي في الاستقبال والاستدبار إنما هو فيما جعل قبلة في 
الصحراء -كالمصليات التي يعرفها أهل البادية - حتى لا يتأذى من يصلي فيها. 

ولم يفرق أبو أيوب راوي الحديث بين المنازل التي فيها أماكن مخصصة 
لقضاء الحاجة والصحراءء و الواجب على الراوي أن يقص الحديث جملة 
حتى يجد دلیلا يفرق به بين الأحوال» أما من رأى النبي ور يقضي 


۰ > حم ۰ 
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حاجته مستقبلا بيت المقدس وبالتبعية مستدبرًا الکعبة فبلغ ما رأى» ولم یسمع 
آمر رسول الله صتَعیَمَرٌ في الصحراء والمنازل فتکون الرخصة عنده في 
المنازل والنهي في الصحراء ولهذا آمثلة كثيرة. (۸۱۱- ۸۲۲). 
الفائدة التاسعة والثلاخون: 

ثالتًا: حدیث الاغارة على المشرکین واصابة نسائهم وآبنائهم وحدیث 
النهي عن قتل النساء والصبيان": 

فمن العلماء من يرى أن حديث الإغارة على المشركين ناسخ لحديث 
النهي عن قتل النساء والولدان» ومدار النسخ على معرفة المتقدم من الحديثين 
والمتأخر منهماء فان المتأخر ينسخ المتقدم عند التعارض» وبدأ الشافعي ان 
ببيان زمان کل منهما؛ فقرر أن حديث الإغارة في عمرة النبي موم لكنه لم 
يقطع أكانت الأولى آم الأخيرة» ويتأول الشافعي وله نهي النبي اهيوسا 
عن قتل النساء والصبيان بالقصد والتعمد لقتلهم مع إمكان تجاوزهم وقتل 
المحاربين فقط؛ لأن الولدان لم يجر عليهم القلم ولا معنى لقتل النساء. 

ومع ذلك لا يحرم دمهم ولا یمنع من الإغارة علیهم؛ لأنهم لیسوا بمؤمنين» 
استنادًا إلى إغارة النبي صََبت على بني المصطلق. 

والدلیل على ذلك من کتاب الله الاية التي تحدد دية القتل الخطأء وآن 


0 فن ان غا قال آرتن لصفت من یه «أنَهُ سمع التي یل عَنْ أَهْل الدَّار من امش کیت 
يف٠٠‏ 27 مام 0 2 i Od‏ 1 ۰ ۷۳ + َ 
ينون قَيُضَابُ من نِسَائِهمْ وَدَرَارِيهِمْ؟ فقال رَسول الله: هُمْ مِنْهُمْ». وَرَادَ عمرو بن دينار عن الزهري 
هم من آبَائِهم.صحيح البخاري كتاب الجهاد [ح7017-7017]. وصحيح مسلم كتاب الجهاد 
[ح4۵ ۱۷ ]. 

(۲) عن ابن كَعْبٍ بن مالك عن عَمّه: «آن ال مایا لَمّا بَحَتّ الی ابن آبی الْحُقَيْق هی عن قتل 
النساء والولدان». الموطأ كتاب الجهاد [ح ۱۲۹۰ ]. 


۰ DOSS ۰ 


تخصيص الكتاب بالسنة 


الكفار دماؤهم غير معصومة لانهم غير مؤمنين ولا معاهدين. (۸۳۷-۸۲۳). 
الفائدة الأريعون: 

رابعًا: حديث غسل الجمعة: 

وقد جاء في أحاديث النبي عَِيَِنعَهوَسََ ما يدل على أنه واجب» ويرى 
الإمام الشافعي ره أن أمر النبي مهم بالغسل يحتمل معنيين: 

١‏ - أنه واجب بالشرع» والصلاة لا تجزئ إلا به. 

۲- أنه واجب من حيث الأخلاق التي تحث على التجمل في لقاءات 
الناس بعضهم ببعض. 

ومما يدل على أن الثاني هو المراد أن عثمان بن عفان نع صلی 
الجمعة بلا غسل» وقد أعلن ذلك آمام عمر نیع وأمام الصحابة» فلو كان 
الغسل شرطًا في صحة صلاة الجمعة لما صلاها عثمان تة بدون غسل. 

وما رواه البصريون أن الغسل أفضل”" وما روته عائشة ك ی يفهم 
منه الحض على الغسل ولا يفهم منه الوجوب. (۸۳۸-::۸). 

DEO TIS 


(۱) عن أبي سعيد الخُدريء أنَّ رسول الله قال: اغشل ا واچ على كل مُختلم» صحیح 
البخاري كتاب الأذان «ح808»» وصحيح مسلم كتاب الجمعة «ح٤٦۸).‏ 

(۲) روى البصريون أن النبي قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمة» ومن اغتسل فالغسل أفضل»» رواه 
أبو داود رقم [ح۳۵] في الطهارة باب في ترك الغسل يوم الجمعه والترمذي رقم [ح۹۷٤]‏ في 
الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعه والنسائي رقم [ح ۱۳۸۰ ] في الجمعه باب الرخصة في 
ترك الغسل يوم الجمعه. 

(۳) عن عائشة قالت: «کان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيأتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم». 
صحيح البخاري كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمل يده [ح٠۷٠۲]»‏ الموطأ باب الاغتسال يوم 
الجمعة [ح18]. 


۰ DEO OSS ۰ 


5 5 النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره 


النهي عن معنى دل عليه معنى في حدیت غيره 

الفائدة الحادية والأريعون: 

وينتقل الإمام رَد آله إلى الحديث النبوي الذي فيه نهي ويفيد ظاهره 
معنىٌ» ولكن المعنى المقصود يعرف من أحاديث أخرى. ومن ذلك: 

أولا: الأحاديث التي تنهى عن الخطبة على الخطبة» وعلينا أن نبحث 
عن دلالة هذا النهي هل هو عام أو خاص؟ فان كان النهي عامًا حرم على 
المسلم أن يخطب على خطبة أخيه من حين الابتداء إلى الاتمام أو الترك ومن 
المحتمل أن يكون النهي جاء في سياق الإجابة عن سؤال لم يسمعه الراوي» أو 
شك الراوي في شيء فأدى ما تيقن منه وسكت عما شك فيه. 

فمن المحتمل أن يكون النهي في حالة ما إذا قبلت المرأة بالخطبة وحينها 
لا يصح أن يتقدم لخطبتها آحد ويترجح هذا المعنى لما جاء في حديث فاطمة 
بنت قيس“ حين خطبها اثنان ودعاها النبي عَِآنَمَوسَلءَ لكي تقبل بأسامة بن 
زيد» فلو كانت قد رضيت بأحدهما ما عرض عليها النبي صا وس أسامة 


(۱) عن ابن عمر عن النبي أنه قال: «لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة آخبه» صحيح البخاري كتاب النكاح 


اجام روصحم سل كان النجاع الع 41513 
(۲) عن فاطمة بنت فَيْس: أن روط مره وشول الله أن تن في نب ابن ام موم وقال: رد 
لت فازنيني قَالَتْ : لت دزت لَه أن اوي بن أبي فان وبا جذم حَطباني» فقا زشول 
الله: ُو هم یش عَصَاءُعَن اققو وتا افو مَل لك نچجي امن ی 
قَالَتْ: فَكَرِهْتَهُ فقال: انيجي أسَامة مَه فلخت فجَعَل الله فيه حيرا واغْتَبَطْتٌ به». صحیح مسلم 


كتاب الطلاق[ح ۱4۸۰ ]. 


انما 


2 


ا ق 


نع ولعلها كانت تستشير رسول الله نهر دون أن تعلن رضاها 
بواحد من الخطاب وإعلان الرضا هو المعوّل عليه» وليس الركون الذي 
تتفاوت أحواله ما بين الركون الذي يؤدي إلى الرضا والركون الذي يعبر عن 
میل. 

ثانيًا: حدیث النهي عن البیع على بیع خيه» وإثبات الخيار للمتبايعين مالم 
يتفرقا . فالنهي عن البيع على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتفرق البائع والمشتري» 
وعرض سلعة أخرى في هذا التوقيت قد يفسد البيع. 

لكن قد يعترض على ذلك بأن رسول الله هرسار عقد مزادًا“ وفي 
المزاد يقدم كل مشتر سعره ويبيع الرجل على بيع آخبه. فأجاب الإمام الشافعي 
دنه أن البائع لم برض العرض الأول للسعر وطلب الزيادة فأتاح المجال 
لمشتر آخر. .)۸۷۱-۸٤۷(‏ 


DEO 


)۱( عن اتس أن وشول الله صلی الله َي سباع فين يزيد جلشا وبا وقال : «مَنْ يَشْتَرِي ؟1 فقال 
و برهم فقال الي صَلَى الله عَلَْه وَسَلَمَ: «مَنْ یزید؟» مسند آبي داود الطيالسي (۳/ ٤‏ ۰( 
والسنن الکبری للبيهقي (0/ 6 والسنن الصغیر للبيهقي (۲/ ۲۷۰). 


۰ DEO 25 ۰ 


$ النهي عن معنى يُشُبه الذي قبلّه في شيء ويفارقه في شيء غيره 


النهي عن معنى يُشَبِه الذي قبله في شيء. 
ويغارفه في شيء غيره 
الفائدة التانية والأريعون: 
وذکر فيه حدیث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعغند غر وه ۱۳ 
ورأى الامام الشافعي رأة أن النهي بحتمل معنیین: 
الأول: النهي عن كل صلاة ولو كانت واجبة» ولو صلاها لم تصح. 
والآخر: أن یکون المراد بعض الصلاة دون بعض. 
وقسّم الصلاة إلى صلاة واجبة تصلی آداء وقضاء ونافلة تؤدى ولا 
تقضی . والفرق بینهما: 
۱- في السفر: أن الواجب يؤدى على الأرض» ولا يصح على الراحلة؛ 
لتحقيق شرط استقبال القبلة» أما النافلة فتصلی على الراحلة. 
۲- وآن من أطاق القيام لم يجز له صلاة الفرض قاعدًاء بینما يجوز له في 
النافلة. 
فلما احتمل حديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها 
حَمْلّه على العام وحمّله على الخاص؛ كان لابد من دليل من السنة أو من 
الإجماع الذي لا يكون إلا موافقًا للسنة. وهذا يشمل كل حديث. 
(۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عيله وسلم قال: ری أَحَدُُمْ لايو ند نوع الس 
وَلاعِنْدَ عُرُوبِهًا». النسائي كتاب المواقيت» مالك کتاب النداء للصلاة [ح۱۸۰ ]. 


۰ DOI ۰ 


النهي عن معنى يُشبه الذي قبگه في شيء» ويفارقه في شيء غيره 


وساق لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر عدة أحاديث: 

-١‏ قال صعه وس (من أدرك ركعة من الصبح قبل آن تطلع الشمس 
العصر»(' ووصفهما النبى مر آنهما قد أديا الصلاة فى وقتها؛ فدل 
على صحة صلاتهماء وأن النهى فى هذه الأوقات خاص بالنوافل. 

۲- وقال صَََیر: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”") 
ولم يحدد وقتا يستثني فيه أداء الصلاة المنسية أو التي نام صاحبها عنها. 

۳- وحديث الاذن بالصلاة في البيت الحرام في أي ساعة شاء المصلي 
من ليل أو نهار" . 

4 - الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح لأنها لازمة. 

وفسر تأجيل عمر بن الخطاب نة لركعتى الطواف حتی طلعت 
الشمس وصلاها بذي طوى”' بأن له تأخير الصلاة لأنه سمع النهي جملة عن 
الصلاة ولم يسمع أنه نهى عنها إذا كانت نافلة» وعلى كل مسلم أن يعمل بما 
(۱) صحیح البخاري کتاب مواقیت الصلاة حدیث [ح۵۷۹] وصحیح مسلم کتاب المساجد حديث 

[ح۱۰۸] عن آبي هريرة وفع 
(۲( رواه مسلم کتاب المساجد حدیث[ح 1۸ ] والدارمي کتاب الصلاة حدیث [ح۹۵ ۱۲ ] واللفظ له. 
(۳) عن جبير بن مطعم أن النبي صََنَعلهوَسَلَرَ قال: « يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا 
فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلی أي ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه آبو داود» كتاب المناسك 
[ح ۱۸۹ ]۰ والترمذي» کتاب الحج [ح۰]۸۰۸ والنسائي» کتاب المواقیت [ح۵۸۵ ]۰ وابن ماجه» 


کتاب إقامة الصلاة [ح٤‏ ۱۲۵ ]. 
(4) أن عمر بن الخطاب وَوَبَُعَدَهُ (طاف بعد الصبح ثم نظر فلم یری الشمس طلعت ف رکب حتی اتی ذا 


طوی وطلعت الشمس فآناخ فصلی). الموطأء کتاب الحح 421 ۱۰۷] قال الشافعي رَجةألله: فنهی 
عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهی عما لا يلزم من الصلاة. الرسالة ص(۲/ ۸۹6). 


۰ DOSS ۰ 


جر . أمثلة على الاختلاف الذي يقع بين بعض النصوص ظاهرا 
© 


علم» وكذلك فعل أبو سعيد الخدري. والجواب عن الفعلين واحد. وخالفهما 
جمع من الصحابة سمع أحدهم النهي من النبي صََّلنءَلِوسَلَ. 

وهذا معنى تفرق أصحاب رسول الله صَعََی أو على معنى 
ألا تبلغهم السنة أو يتأولوا تأويلًا تحتمله السنة» أو ما أشبه ذلك مما يثبت 
لهم به العذر. وكلهم طائع لما ثبت عن رسول الله يوسر من خبر. 
(؟لامده١4).‏ 

أمثلة على الاختلاف الذي یقع بين بعض النصوص ظاهرا. 
ويمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه 
الفائدة الثالثة والأريعون: 

وذكر لذلك أمثلة» منها: 

۱- حديث النهي عن المزابنة" والترخيص في تقدير الرطب الموجود 
على رأس النخل ليباع بالتمر”"» مع أنه داخل في معنى المزابنة» ضرب مثالاً 
للعام الذي أريد به الخاص. 

-١‏ قول حكيم بن حزام تن نهاني رسول الله یت عن بيع 
ما ليس عندي”"» فاحتمل النهي عن بيع ما لیس تحت يده» بحيث يراه البائع 
والمشتريء أو مالا يملكه البائع بعينه» كما يحتمل غير هذين المعنيين» ثم أورد 


زر 


وم 


(۱) عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ الله تَهّى عن المُرَابتة. والمُرَابئة: بيع ۳ بلتم کیلا» وی الكَرْم بالژبیب 
كيْلاً) . صحيح البخاري كتاب البيوع [ح١17117]»‏ وصحيح مسلم كتاب البيوع [ح١٤١٠].‏ 
(۲) عن زيد بن ثابت: «آن رَسُولَ الله رخص لصاحب العَرِيّة أن ها بحَرْصِهًاء. صحيح البخاري كتاب 


البيوع [ح۲۱۸۸]»ء وصحيح مسلم كتاب البيوع [ح579١].‏ 
(۳) رواه آبو داود كتاب الإجارة حدیث[ح۳۹۰۳] والترمذي كتاب البيوع حديث [ح۱۲۳۵] وغيرهما. 


۰ DOI ۰ 


أمثلة على الاختلاف الذي یقع بين بعض النصوص ظاهرًا 0 


حديث الإذن بالسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم"» مع أن هذا 
المبيع ليس حاضرًا ولا مملوكًا حين باعه» وإنما مضمون بصفته التي يسلّم بها 
حين يحل الأجل. دل ذلك على أن النهي إنما هو عن بیع عين الشيء لیس في 
ملك البائع ولا مضمونًا عليه. 

ويخلص الإمام الشافعي رح إلى أن العام یبقی على عمومه حتى يأتي 
ما يدل على تخصيصه. ولزم العلماء أن يجمعوا بين الأخبار بوجه من الوجوه 
الممكنة (455-94:5). 


DEO 


(۱) عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُماء قال: قیع رش ول الله صلی ال سل لمیيت وَالنَاسُ شون 

في ال لام لاه او كال :امین له شك |شتاحیل فَقَالَ: من سَلّف في تَمْرِ سیف 

في کي لو رو وم » حَدَّئَنَا مُحَمده آخبرا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ ابن بي تجیح» ؛ بهَذَا: «فِي كَيّلٍ 

عم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ صحیح البخاري کتاب السلم [ح۲۲۳۹]» وصحیح مسلم کتاب المساقاة 
لح ۱۳۰ ]. 


۰ DOSS ۰ 


:© صفة نهي الله تعالى ونهي رسوله اووس 


صفة نهي الله تعالى ونهي رسوله صَلَ و 


الفائدةالرابعة والأريعون: 
وقال يَمَهآَنَهُ: النهي للتحريم إلا إذا صرفه صارف من الكتاب أو السنة. 
والشهود والولی» فإذا وجد ذلك حصل النكاح» إلا ف حالاات» وإذا غاب 
آحدها فسد النکاح. كما يفسد إذا جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختهاء 
وإذا تزوج خامسة أو معتدة» كما يفسد نكاح الشغار والمتعة والمخرم بحج أو 
عمرق سواء تكح أو أنكح. 
وقرر رَيِمَدَآَنَهُ أن قبول المرأة يعتبر حال العقد عليها وليس قبل ذلك أو بعده فإذا 
لم تكن راضية وقت العقد انفسخ العقد حتى لو رضيت بعد ذلك لأن العقد وقع 
منهيا عنه. .)۹8۰-٩۲۷(‏ 
الفائدة الخامسة والاریعون: 
وقرر الامام الشافعي رنه أن غيره ربما خالفه فیما يرى من فسخ بعض 
العقود» سواء آمکن تصحیحها آو ل لكنهم لا يخالفون فى تحريمهاء وآن 
العبرة فى صحة العقود هو مدی توافر الشروط وقت العقد» ولیس قبله أو بعده 
وكل ما كان محرمًا لا يستباح الا بنص» وهذا ما تجده فى کل آبواب الفقه. 


AEE) 


صفة نهي الله تعالى ونهي رسوله هوس : 


ل 
المقتضى للكراهة والتنزيه بما يلى: 
اح ال ا 


۲- وأن يحتبى بثوب واحد مفضيًا بفرجه إلى السماء”". 


- والنهي عن الأكل من أعلى الصخفة”". 
5 - وأن يقرن الرجل بين التمرتب٠‏ © 
0- - وأن يبيت على قارعة الطريق©. 
فلما كان الثوب والاکل والارض غ المملوكة لادمی كل ذلك حلال 
استخدامه؛ كان النهي لمعنىّ» وفاعل ذلك عاص» وعلیه أن یقلع ویستغفر. 


(۱) عَنْ آبي سَعِيدٍ الذي ته قال: «تهی رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشتمال الصَمّای ون 


بَختبي ي الرَّجُلُ في رب وَاحِدِ لَيْسَ علی فرجه مِنْهُ شَيْءٌ). صحیح البخاري [ح ۱۸۹۰ ]. 
( الحديث السابق. 


(۳) عن ابن عباس عن النبيّ -صلی الله عليه وسلم- قال: «ٍذا آکل أَحَدُّكم طعاماً فلا يأكل ه من أعلى 
الصَحفة» ولكن ليأكل ٠‏ من آسفلها؛ فان الب کة ۳ من آعلاها». سن سنن أبي داود كتاب الأطعمة 
[ح۰]۳۷۷۲ سنن ابن ماجه [ح۳۲۷۷] وسنن الترمذي [ح108١]‏ وسنن النسائي الكبرى 
[ح1779]. 7 , 

(5) عن ان عُمَرَرَضِيَ الله عنْهُمَاهيَقُولُ: ی الي صل الله له وس أن يرد الرجل ین تین 
جَمِيعَاء عَنَّى يَسْتَأَنَ أَضْكابة): سنن أبي داود كتاب الأطعمة (42 ۳۸۳ وجامع الترمذي كتاب 
الأطعمة «۱۸۱2 عن ابن عمر » بل رواه الشيخان: صحيح البخاري كتاب الشركة [ح۲۸۹]) 
رصحیح مسلم کتاب الاشربة [ح40 ۳۰ 

(۵) عن ابن عباس قال: دراک وَالتَعْرِيسَ عَلَى هر الطريق؛ نه a‏ اسب ( 
المعجم الكبير للطبراني [ح ۱۰۸۱۱ ]. 


۰ DOSS ۰ 


3 ۰ و 5 . م و ما رم 
صفة نهي الله تعالى ونهي رسوله ص لووسم 


فان قيل: مرتكب ما ذكرت من المنهيات عاص» ومخالف سنة النبي 
موسر في النكاح والبیوع عاص أيضًاء فلع فر قت بینهما؟ فأجاب ردا 
بأن بعض المعاصي آهون من بعض. والنهي الذي يقتضي الكراهة غير النهي 
الذي يقتضي التحريم» ومعصیته في الشيء المباح لا تحرمه عليه بکل حال» 
ولکن تحرم عليه أن یفعل فيه المعصية. .)٩:۰-۹47(‏ 


DEO 


ر 


باب العلم 

الفائدة السابعة والأريعون: 
الی: 

۱- علم العامة الذي لا يسع مسلمّا بالعّا عاقلا جهله؛ مثل آرکان الاسلام 
الکتاب والسنة» وعند العامة دون نزاع ولا تأويل» ولا يجوز فيه التنازع. 

۲- ما لیس فیه نصض كنات ولا شنة» ویحتمل التأویل ویستدرك قیاشا. 

وقرر الامام رجات أن هذه الدرجة لا تبلغها العامة» ولا يكلف بها كل 
الخاصة؛ فهي فرض كفاية على من تأهل لها. 

والدليل على ذلك آيات الجهاد التي تحتمل أنه على الكافة» ولا يحل 
لأحد أن يتأخر عنها مثل أركان الاسلام ولا يقوم أحد فيها مكان أحد» وتحتمل 
كذلك أن يكون فرض كفاية» ورجحه الإمام الشافعي رل واستدل بالآتي 

۱- بقوله تعالی عن القاعدین والمجاهدین: ولا وقد أله الس 4 
[التاء : ]٠١‏ ولو أثم القاعدون لم یعذهم الله تعالی بالحسنی. 

۳- وبقوله تعالی: #9 ومَا كان أَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ فد له :۷ 


۰ DOSS ۰ 


وأمثال ذلك فرائض كثيرة منها: 
-١‏ القيام بحق المیت من غسل وتکفین ودفن. 
۲- ورد السلام إذا قام به البعض نال الأجر وسقطت عن الباقين» ولو 
ضیعوه أثم الجمیع. (4۹۷-۹۲۱). 


DEO 


یقت 


باب خبر الواحد 
الفائدة التامنة والأريعون: 

تناول ون فيه صفات خبر الواحد التي تجعله مقبولا عند أهل العلم 
وصالحًا للاحتجاج» فذكر شروط الراوي وأنها لابد أن تضطرد في سلسلة 
السند» ولايحل الحديث عمن لا يُعلّم صدقه. 

وتوضيحا لهذا المعنى ذكر الإمام رح الفرق بين الخبر والشهادة» وأن 
العلاقة بينهما قد تكون الموافقة من وجه والمخالفة من وجه: 

-١‏ ففي الخبر يقبل حديث الرجل الواحد والمرأة الواحدة ولا تقبل 
شهادتهما إذا انفردا. 

۲- وأن الحديث يشترط في راويه ما لا يشترط في الشاهد؛ لأمور تتعلق 
بالضبط. 

۳- وآن لكل موضوع من الموضوعات التي يتقاضى فيها الناس عددًا من 
الشهود يختلف عن الآخر؛ فالدماء غير الفروج» وغير الآموال» وقد تقبل شهادة 
رجل ولا يقبل حديثه. 

وذكر التفاوت بين أهل الحديث» وأسباب قبول حديث أحدهم ورد غيره 
مما يخالفه. 

وتكلم عن قياس خبر الواحد على الشهادة مع وجود الفروق بينهماء والتي 


۰ DOSS ۰ 


جر در 4 باب خبرالواحد 


منها: 

آولا: أن خبر الواحد أصل في نفسه فلا یقاس على الشهادة» وإن كان له 
علاقة بالشهادة من وجوه فإنه یفترق عنها من وجوه آخری. 

ثانيًا: أن العدل ترد شهادته إذا جرّت له أو لاصله أو فرعه منفعت أو دفعت 
مضرة» والمحدث بما يروي من حديثِ -يحلل الفقهاء أو يحرمون به- لا 
يجلب لنفسه منفعة ولا يدفع عنها مضرة» بل هو كسائر الناس وللناس حالات 
تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى فإذا كان ذلك في العامة 
كان أهل التقوى والصدق أولى بذلك في جميع أحوالهم. 

وساق عددًا من الأحاديث التي تحذر من الكذب على النبي ص۲۱ 
وذكر أن إذن النبي مهم في الحديث عن بني إسرائيل ليس إِذنًا بالكذب» 
فقد حذر النبي ص من الكذب في كل حال حتى فيما يرد عن بني 
إسرائيل مما يعلم كذبه» وأكثر علامات صدق الحديث وكذبه هي صدق المخبر 


.)۱۱۰۰-۹۹۸( 


DEO 


(۱) منها قوله‌تَییوٌَ: «من كذب علي فليتلمس لجنبه مضجعا من النار» فجعل رسول الله 
يدوسم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. انفرد به الشافعي امه في الرسالة [۱۰۹۳] قاله 
الشيخ أحمد شاكر. و: «من قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار» ابن ماجه المقدمة [ح5 ۳] و: 
«إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار» المسند (۲/ ۲۲). 


۰ DOI ۰ 


الحجة في تثبيت خر الواح 


الحجة في تثبيت خبرالواحد 
الفائدة التاسعة والاریعون: 

ثم ذکر الحجة في قبول خبر الواحده وبداً بقول رسول الله صع و 
انَصَّرَ الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وآداها؛ فرب حامل فقه غير فقيه. 
ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه...» الحدیث ۲ واستدل به على ما يلي: 

۱- دعاژه لمن يبلغ عنه يدل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به 
الحجة على من أدى إليه. 

۲- وأنه قد يحمل الفقه غيرٌ فقيه وان كان له حافظا. 

۳- ومر النبي اووس بلزوم جماعة المسلمین يدل على أن إجماع 
المسلمين لازم. 

5- وأن الخبر عن رسول الله هر واجب الاتباع» وان لم يكن له 
نظير في القرآن الكريم. 

وذكر عدة أدلة تدل على قبول خبر الواحد منها: 

۱- حديث تحويل القبلة”"2» فقد انتقل آهل قباء من قبلتهم إلى قبلة أخرى 
بخبر واحد من أهل الصدقء ولو كان خبر واحد من أهل الصدق لا تقوم به 
حجة للامَهُ النبي وم 


)۱ رواه أحمد بنحوه (۳/ ۲۲۵). 

(۲) عن ابن عمر قال: عا الناس اة فى صلاة الصبح إِذْ آتاهم آتِء فقال: إن رسول الله صَتعَِ وس 
قد رل هليه قرآن وقد أ آن یستقبل القبلة فاستقبلوها؛ وکانت وجوههم إلى الشام فاستدارو إلى 
الکعبة». صحیح البخاري کتاب الصلاة [ح۰۳ 6 وصحیح مسلم کتاب المساجدلح1 9۲ ]. 
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0 . الحجة في تثبيت خبر الوا حد 

۲ وكذلك نقل واحد من الصحابة لخبر تحريم الخو فأمسك 
الصحابة تهر وحطموا آنية الخمر بعد هذا الخبر. 

۳- وإرسال النبي موسر لعلي بن أبي طالب بنهي الناس عن الصيام 
أيام التشريق”"» ولم يرسل إلى آهل منى عددّاء واكتفى بإرسال رجل معروف 
بالصدق والدين والفضل. ولئن غاب علم ذلك عن بعضهم فلا يغيب عن 
الجميع. 

2 

۵ - وإرسال على ةة بآيات من سورة براءة. 

۲ 1 5 لو مس 1 8 

5- وکذلك أرسل النبي نع لكل قطر مبعوثا یعلمهم ویقوم 
بامرهم» ولم يعترض احد من اهل هذه الا قطار بانفراد مبعوث رسول الله 
یو وكذلك مبعوثیه إلى الملوك والامراء وکلهم معروف بالفضل 

: ر 9 5 09 000 ا 5 رمرم گر 

۷- حكم الفاروق في دية الا صابع مستندا على قضاء النبي صَإْلتَُعَيْيووَ 
(۱) عن آنس بن مالك قال: كنت آشقي آبا طلحة وآبا عة بن الجراح وأ بن كعب شراباً من قَضیخ 

وتمُر فجاء‌هم آتِ فقال: إن الخمر قد خرْمّت. فقال آبو طلحة: قم يا نس إلى هذه الجرّار فاکسرها؛ 
فقمت إلى مهّراس لناء فضربتها باسله حتی تکسّرث. صحيح البخاري کتاب آخبار الآحاد 
[ح۰]۷۲۹۲ وصحيح مسلم كتاب الأشربة لح ۱۹۸۰ ]. 

(۲) عن عمرو بن شیم ارقي عن أمّه قالت: بينما نحن بهنیَ إذا علي بن آبي طالب على جمل یقول: 
إن رسول الله مر يقول: ان هذه يام طعام وشراب. فلا یصومَن أحد. فاب الناس وهو 
على جَمَلِه يصرخ فيهم بذلك). المسند (۷۰/۱). 

(۳) عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب 5ه قضى في الابهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشره 
وفي الوسطی بِعَشْرِء وفي التي تلي الخنصّر بتسع» وفي الخنصر بست. السنن الكبرى (۸/ .)٠١١‏ 
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الحجة في تثبيت خبر الواحد 5 
۰ 


في دية اليد بخمسین من الوبل» فقسم الفاروق الخمسین على کل اصبع بما 
یناسب منفعته للبدن فلما جاءه کتاب فيه أن في كل إصبع عشر دون تمییز بين 
الاصابع 4 صار إليه وترك الحکم بالتفاوت بين الأصابع عندما تأکد من صحة 
هذا الکتاب. 

وحکم الفاروق یلع قبل أن يأتيه الحدیث له وجه لکنه ترکه بعد أن 
ظهر له حکم رسول الله صل یو وفي ذلك دلالة على قبول خبر الواحد 
وقت ثبوته وان لم يعمل به قبل ذلك. فالحدیث لا یحتاج لعمل أحد حتی یکون 


ححه. 
وهناك شواهد على ترك عمر نة عملا كان قد عمله لثبوت الخبر 
بخلافه» منها 


أولا عدرل عر عن عرماة الم اة من دا اوها ا قبت ع 
أن النبي مر ورّث امرأة رجل من ديته”". 

ثانيًا: طلب عمر نة من عنده علم بدية الجنين فأخبره أحدهم فقال 
عمر لول آسمع فیه لقضینا بغیره"» والتزم عمر 1101127 بما جاءه 


(۱) السنن الکبری للبيهقي [ح ۱۱۳۷۳ ]. 

(۲) عن سعید. قال: كان عمر بن الخطاب كان یقول: «الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً» 
حتی آخبره الضحاك بن سفیان أن رسول الله مر کتب إليه: أن يورّث امرأة أشي الضّبايي 
من دیته فرجع إليه عمر». سنن آبي داود کتاب الفرائض [ح۲۹۲۷]» وسنن النسائي کتاب الدیات 
[ح۱۵ ۱6 ]۰ وسنن ابن ماجه کتاب الدیات [ح۲۹6۲]. 

(۳) عن طاووس: أن عمر قال: در الله ات سمع من النبي في الجنین شيئاً فقام حَمَلُ بن مالك بن 
النابغة» فقال: کنث بين جارَئينِ لي يعني ضَرَئَيْنِ فضریث إحداهما الأخرى بوشطح فلت جنينا 
میت فقضی فيه رسول الله عفر فقال عمر: «لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره». سنن أبي = 


۰ DOSS ۰ 


چ ۰۲ . الحجة في تثبيت خبر الواحد 
النبي 0 مع .۳ لسو مرق ا 5 والأمر e‏ الکفار 
موجود في القرآن الكريم. 

آما طلب الفاروق من رجل أتاه بخبر أن يأتى معه برجل آخر فانه يحتمل 
معانی ثلاّا: 

آولها: زيادة في التثبت» وهذا ما عليه الناس في الرواية والشهادة. 

ثانیها: أنه لم یعرف من آخبره من حیث العدالة والضبط. 

ثالثها: أنه لا یقبل هذا الراوي. ولذلك طلب غیره. 

- والله تعالی قد أقام الحجة على خلقه بنبي واحد» ومرة بنبيين وعززهما 
بثالث» كما في خبر آصحاب القرية في سورة یس 

4- وقد قضی عثمان نع في عدة المتوفی عنها زوجها بخبر امرأة 
واحدة هي الفريعة یعة7» وكذلك اعتمد زید بن ثابت في انصراف الحائض من 


= داود کتاب الدیات [ح۲ ٩۷‏ ]» وسنن النسائی کتاب القسامة [ح۹ ۷۳ ]۰ وسنن ابن ماجه كتاب 
الديات [ح۲۱۶۱]» غير أن عبارة عمر الأخيرة ليست إلا في سنن أبي داود «[10۷۳1]. 
وقال غيره: إن کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا». السنن الكبرى للبيهقي [ح۹١٤١١].‏ 

sS e 
.]٠ ei ب ا‎ 

(۲) عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان آخبرتها «أنها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أَعبّدٍ له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه = 


۰ DOI ۰ 


الحجة ف تثبيت خر الواح 


اح ی نی و 

ال و وت ا ا 

ل ير 

العلم والمحدثيه: وذكر كثيرًا منهم. وأجاز الشافعي ین أن يدعي أحد 

(جماع المسلمین على ذلك. لکنه قال احتياطًا: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 

آنهم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد. 

ثم ذكر الأمور التي یثبت بها خبر الواحد ويرد به مثله» وآن من آهل الفقه 
من يأخذ ویدع من الحدیث. وذکر التفاوت في الاحتجاج بالحدیث وأن ما 
كان نضا بنا في الکتاب أو سنة مجمع علیها مقطوع بصحتها فهما في أعلى 
درجات الاحتجاج» ومن امتنع عن قبولهما استتیب 

= فسألت رسول الله مر أن آرجع إلى آهلي فان زوجي لم يتركني في مسکن یملکه. قالت 
فقال رسول الله ََهعِوصَر: نعم» فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر 
بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال لي: امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه آربعة أشهر وعشراء فلما كان عثمان أرسل إلي 
فسألنيٌ عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به ». موطأ مالك [ح ۳۹۱۲]. 

(۱) عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أَنفتِي أن در الحائض قبل أن يكون 
آخِرٌ عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس : إا لى فاسأل فلانة الأنصارية: هل آمرها بذلك النبي؟ فرجع 
زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراكَ إلا قد صَدَفْتَ. مسند الشافعي [ح 1 15]. 

تن امن 0 لاتوت اكاك يرع ادعو اتيت يقر ليبن 


۰ DEO SSS ۰ 


جر :۰ . الحجة في تثبيت خبر الواحد 


آما ما كان من خبر الاحاد المحتمل للتأويل فهذا یلزم الناس والعلماء 
قبوله كما یقبلون شهادة العدول. 

ويقرر الامام الشافعي رح أن الأحاديث المنقطعة التي کتبها قد سمعها 
متصلة أو مشهورة وتحقق منها بما یعرفه أهل العلم. (۱۲5۲-۱۱۰۱). 


حکم الا حتجاحج بالحدیث المنقطع: 
الفائدة الخمسون: 

ذكر الإمام ل 0 معتبرٌ | إذا أضيفت 

له قيود» وكذلك المرسل» وأن الحجة لا تثبت بهما كما تثبت بالمتصل؛ لآن 


المنقطع قد یکون عن راو غير مرضي عند أهل العلم ۳ وافقه مرسل فربما 
كان الراوي أحد من رد هل العلم روايتهم 

وفرّق في قبول المرسل بين كبار التابعين وغيرهم بأمرين: 

١‏ - بقصر إسناد الكبار. 

۲- وكثرة احتمال خطأ صغار التابعين بسبب طول الإسناد. 

وضرب مثلا لمرسل ثقةٍ لم يأخذ به الفقهاء لأنه لم يغبت يثبت عن النبي 
صا و 

١‏ - بحدیث: «أنت ومالك لأبيك)2©0. 

۲- وبأمر النبي ايوس لمن ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء 


(۱) مسند الشافعی اه ترتيب السندي (۲/ ۰۱۸۰ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۱۳۰/۹) وسنن 


الحجة في تثبيت خبر الواحد 


والصلاة(. 


م و 


ثم نبه راه إلى أخطاء وقع فيها بعض من روى الحديث» كمن حصر 
المقبولين عنده في جماعة مع أن هناك في الرواة من هو مثلهم بل خير منهم 
وهناك من قبل عن كل أحد أيّا كان حاله فى العدالة والضبط. 

وقرر الامام الشافعي رنه أنه ما من سنة ثابتة متصلة خالفها الناس كلهم؛ 
لکن قد يخالفها بعضهم لسبب ما. (1708-1775). 


4ح حي رح حد 


(۱) مسند الشافعي وه ص )۲٤٤(‏ وقال الم بل مدا لاه مُرْسَلٌ. 
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نت باب الإجماع 


باب الاجماع 
الفائدة الحادية وا لخمسون: 

آورد الشافعي رنه الأدلة على حجية الاجماع. 

وهناك اجماع مبني على سنة نبوية والعلماء ینصون على ذلك. وهناك ما 
آجمعوا عليه مما لم ینصوا على السنة التي بني عليهاء ونحن نقبل ما قالوا به 
اتباعا لهم» ونعلم نهم إذا كانت بعض السنن تخفی على بعضهم فانها لا تخفی 
عن عامتهم. 

كما أن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة. وقد أمر النبي اووس 
المسلمين بلزوم الجماعة فيما اجتمعت عليه من التحليل والتحريم» فهي أبعد 
عن الغفلة عن إدراك معاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه هر والقياس» 
ولذلك كان الإجماع لا يفارق السنة نصا أو استنباطًا. (۱۳۲۰-۱۳۰۹). 


DEO 


قياس 


القياس 


چ 


الفائدة الثانية والخمسون: 
ثم بين رال مستند الأخذ بالقياس وعلاقته بالاجتهاد» فقرر أن كل 
ما يعرض للمسلم ففيه حكم لله تعالى» وعلى الفقيه أن يطلبه نصا أو دلالة 

بالاجتهاد الذي يعبر عن بعض معانيه بالقياس. 

أما عن إصابة من قام بالقياس للحق» وهل له أن يختلف مع غيره؟ وهل 
فقرر 4 بان ما ورد فى الکتاب والسنة المتواترة يجب الأخذ به ولا 
يسع المسلم تركه» آما الآحاد التي یثبت فیها صدق المخبر فیلزم أهلّ العلم 

لاد بهاء والاجماع کذلك. والقیاس الذي يطلب فيه الحق» وهو على قسمین: 

الأول: أن يكون المقيس في معنى الأصل -وهو مفهوم الموافقة- فلا 

يختلف القياس فيه . 

(۱) مثل قوله تعالى: ل آرت أ ڪلوت آمول الْسَتئ طلما كما يا ون TR‏ 
سَعِيرًا 4 [النساء:١٠].‏ والأكل معروف في لغة العرب معناه» فلو جاء إنسان وأحرق مال اليتيم أو أغرقه 
في البحرء أو أتلفه بأي طريقة غير الأكل» هل هو مثل الأكل أو ليس مثله؟. 
إن هذا المنصوص عليه هو مثل الصور غير المنصوص عليهاء فالجميع فيه إتلافٌ لمال اليتيم» فهذا 
المسكوت عنه كالإحراق أو الإغراق أو غير ذلك يأخذ حكم المنطوق به بسبب عدم وجود الفرق 


۰ وک( ۰ 


مر انقیاس 


والآخر: ما له في الأصول آشباه فیلحق بأكثرها شبها. 

وضرب الامام رجات أمثلة للعلم الذي يدرك بالظاهر والباطن من الأمور 
والعلم الذي يدرك بالظاهر دون الباطن منها: 

۱- وجوب استقبال عين الکعبة لمن رآهاء ووجوب استقبال جهتها لمن 
بعد عنها. 

۲- من نطق بالشهادتین وظهرت عدالته فان الأحكام الشرعية كافة تجري 
علیه وقد يكون کافرّا في باطنه ومع ذلك نعصم دمه وماله بما ظهر منه. 

ومثل لتقریر العلماء لحکم شرعي واحد مع اختلافهم في الاستدلال 
علیه» بمن ادعی عليه شخص آخر حقاء فالحق يشت باقرار المدعی عليه أو 
بالبينة أو بالشهود أو بالیمین. 

وهكذا الحکم الشرعي يستخرج بالنص والقیاس والاستحسان وغیر 
ذلك» والمسلم مكلف بطلب الحق بالظاهر والباطن إن آمکنه» وبالظاهر فقط 
متی ما عجزء وقدم الامام الشافعي رجات آدلة من القرآن الکریم تدل على أن 
العلم من الله يهبه سبحانه لمن یشاء. (۱۳۷۰-۱۳۲۱). 


>>> 
(۱) معنی قياس الشَّبّه أن یتردّد فرع بين أصلين له شبه كل وَاجد مِنْهُمَا وشبه بِأَحَدِهِمًا أكثر فيرد ی 
أكثرهما شبها به. رسالة في أصول الفقه للعكبري ص (۷۱). 
ومكلوا له بالعبد إذا فل فهو مترددبین اللأموال وبين كرة إنسانا آشبه بالحر وجاء أكثر العلماء فالخقه 
بالأموال. ينظر: شرح الرسالة . مخدوم (۲۳۰/۲). 
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باب الاجنهاد 
الفائده الثالثه وا لخمسون: 

عقد الشافعي ون تعالی بابًا للاجتهاد مستدلا على حجیته بعدة آمور؛ 
منها: 

١-تحري‏ جهة القبلة قال تعالى: # فول وَجُهلت شطر المسجد الحرار و 
[البقرة:٤٤٠]:‏ والناس متفاوتون في القرب والبعد منهاء فمن قرب من الكعبة 
وجب عليه استقبال عینها؛ ومن بعد وجب عليه استقبال جهتها بما ظهر له من 
ا رالا یتفاوتون في |دراك الأدلة» وکل یک بما ظهر له آنه الحق ولا 
یمکن للمسلم أن يدع الصلاة ولا یسقط عنه فرض استقبال القبلة» وإنما يجتهد 
في تحري جهتها وصلاته صحيحة إن شاء الله إذا بذل وسعه. 


0 مر جوم 


5 - تحدید وال الضبه الذي قله المحرم قال تعائی: ر لا تلو أ اليد 


کک مد ره لما ری الکو يو داعال 
هدیا هدیا بيع الكجد 4 [المائدة:40]: بأن يتقرب إلى الله تعالى بمثله» وجعل 
الله تعالی الحکم بالمثل لعدلین یتحریان المشابهة للمثل بالبدن ولیس بالقيمة» 
وهذا آمر يدرك بالاجتهاد. 

۳-قبول شهادة العدل قال تعالی:۴ واستشهدوا شهیکّن من وا کم 1 
[البقرة:۲۸۲]: ولا یتمایز العدل عن غيره !لا بالاختبار» ونجري فيه على الظاهر 
مع مراعاة أنه ما خلا آحد من الذنوب» وهذا یحتاج إلى اجتهاد قد یتفق الناس 


۰ DOSS ۰ 


فيد و فد رن ولکل اجر اضات أو ا ما ل ده فالتعل الى 
کلفنا الله به هو الاجتهاد فیما يظهر لنا من آمارات ودلائل» ولا يعلم الباطن الا 
الله تعالی. 

والحکم في كل ما حفي على المجتهد أن يطلب الحق نصا أو دلالة» ویسعه 
مع غيره من المجتهدين الاختلاف مع تكلف إصابة الحق وتتبع الأمارات الدالة 
علی ذلك وطلب الاستعانة به سبحانه والتوفیق منه جل جلاله. 

وضرب مثلا لذلك بمن اشتری جارية فأصابها بعد الاستبراء ثم ظهر له 
آنها من محارمه» فقد كانت قبل العلم بذلك حلالاً له» فلما علم حرمت عليه 
ففي الظاهر أنه تحل له كسائر النساء الحلال» وفي الباطن آنها آخته قبل أن یعلم 
وبعد ما علم» لکن هذا آمر خفي عليه (۱۵۵-۱۳۷۷). 
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الفائدة الرایعه والخمسون: 
عقد الشافعي رنه بابًا للاستحسان صدره بأن الحكم الشرعي ما أن 
يبنى على نص أو على دلالته» ولا يمكن لمسلم أن يخالف نصا من كتاب أو سنة 
باستحسان أو بغيره» وأنه يجوز لأهل العلم أن يقيسوا على الأخبار دون غيرهم؛ 
فقد طلب منهم النبي ور الاجتهاد مستخدمين القياس. 
وانتقل :إلى مسالا التقییم لما آتلف؛ فلابد فيه من العدالة والعلم بقيمة ما 
أتلف. حتی لا يقع ظلم على من تلف له شيء. 
وکذلك القياس» ولا يقول في القیاس إلا عالم بالاخبار قادر على ایجاد 
وجه الشبه بين النص والواقع؛ ولو قال بحکم شرعي لا يستند فيه إلى نص ولا 
قياس كان آقرب إلى الإثم» وساق الشافعي رَمَلَنَهُ الشروط اللازمة لاعمال 
القیاس(. (۵۰ع۱45۷-۱). 
الفائدة الخامسه والخمسون: 
ووضع الشافعي ره قاعدة يؤسس علیها القیاس» وهي البحث عن 
معاني الأحكام المنصوص علیها في الکتاب والسنة لیقیس علیها غیرها مما 


(۱) قال الامام الشافعي رَمَدانَهُ: ولا یمتنع من الاستماع ممّن خالَمَةُ؛ لأنه قد يتنبّه بالاستماع لترك الغفلق 
ويزدادية تيتا قيما اع من الصواب؛ وعلیه في ذلك بلع غاا جه والانصاف من نفسه حتی 
یعرف من أين قال ما يقول ودرك مایترك ولا یکون بما قال أَعْنَى منه بما خالفه حتی یعرف فضل ما 
يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. الرسالة للامام الشافعي (ص ۰۵۱۰ ۵۱۱). 
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وقع من الوقائع التي ليس فيها نص. 

وتحدث عن أقوى القياس وهو: 

۱- أن الكثرة تأخذ حكم القلة(. 

۱ اا 5 © 

۳- واباحة القلیل قياسًا على إباحة الكثير”". 

5 - والمدح على الطاعة الكثيرة إذا مدحت القلیلة؟. 

وذكر الإمام أمثلة تدل على تفاوت القياس في البيان» بكفالة الوالد لولده 
ما بقی محتاجًا إلى النفقة غير قادر على الکسب. وكذلك كفالة الولد لوالده ما 
بقى محتاجًا غير قادر على الکسب. وهذا فى الوالد وان بعد» وفى الولد وان 

(۱) وهذا هو ما يسمى بالقياس الأولويّء أو القياس الجليّ» وهو أقوى أنواع القياس ویْمثل له بالنهي 
عن التضحية «بالعوراء البيّن عَوَرُها) فالعمیاء ازلی بالنهى من العوراء؛ لاله وُجد فيه هذا المعنى 
الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله بصورة أكثر مما ورد فيه النص. ينظر: شرح الرسالة . مخدوم 
(۲۷۹/۲). 

(۲) قال الامام الشافعي هه : قلت: قال رسول الله: «ِنْ الله حرّم من المومن دَمَهُ وماله وأن يِن به 
الا خیرا» [سنن ابن ماجه کتاب الفتن «ح۳۹۳۲ بنحوه عن عبد الله بن عمره.]. فإذا حرم أن يُظَنَّ 
به ظتا مخالفاً للخير يُظْهرُّه: كان ما هو أكثرٌ من الظن المُظْهّر ظنًا من التصريح له بقول غير الحق أولى 
أن يُحَرَّمَ» ثم كيف ما زد في ذلك كان أَحْرّم. ينظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص ١5‏ 5). 

(۳) قال الإمام الشافعي مه : وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلین غير المعاهدین وآموالهم ولم 
یر علينا منها شيئاً در فكان ما نا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلّها: أولى أن 
يكون مباحاً. ينظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص ۵۱۵). 

(4) ويرى بعض أهل العلم أن هذه الأمور أفراد تدخل في العام بعينها وليس قياسّاء ويرى أن القياس 
إلحاق الفرع بالأصل لشبه بينهماء ويقول بعض العلماء: يلحق بالكتاب والسنة ما كان في معناهما. 
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كما مثل لحالات یرد فيها المبيع بالعيب. 
وذكر نهي رسول الله مر عن بيع التمر والشعير والبر إلا مثلا 
بمثل يدا بید» وقاس الإمام رده عليها العسل والسمن والزيت والسكر مما 
يؤكل ویشرب ويباع موزوٽاء ون قياس الشيء بالشيء يجعله يأخذ حكمه ما 
دام في معناه. 
وتناول مسألة الدية وكونها على العاقلة والمقدار الذي تتحمله العاقلة. 
وأن دلالة الكتاب والسنة بخصوص حقوق الله تعالى على العبد وكذلك 
حقوق الآدميين إنما تؤدى من مال العبد» ولا يُلزم أحد بأدائها عنه ولا يصح 
أن يرتكب الإنسان جناية ونلزم غيره بالخرم إلا فيما سن رسول الله َو 
من القتل الخطأ. 
أما الخبر الذي لا يقاس عليه فهو الأمور التالية: 
١-الرخص.‏ 
۲- العام الذي دخله التخصيص. 
ومثال ذلك: 
أ- عدم جواز قياس المسح على العمامة ولا البرقع. 
ب- عدم قياس القفازين على المسح على الخفين. 
وليس في المسح على الخفين ما يناقض القرآن الكريم حيث يأمر الله 
تعالى بغسل القدمين لمن لم يلبس الخف على طهارة. (۱:۷۰-۱:5۸). 
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الشاكد#السادسة واتخمسون: 
ثم عقد بابّا للاختلاف وقسمه إلى قسمین: 
۱- اختلاف محرم. 
۲- اختلاف غير محرم. 
آما المحرم فما جاء فيه نص من کتاب أو سنة فلا يصح الا ختلاف فيه 
وما احتمل التأویل أو آدرکناه بالقیاس -بشرط أن یکون الخبر محملا 
لهما- فهذا مما یسوغ فيه الخلاف. 
وما دعت الحاجة إلى الاجتهاد فيه فالامر واسع ما التزم المختلفون حسن 
النية وبذل الجهد واتباع القواعد العلمية» وقد نهی الله تعالی عن التفرق بعد 
مجيء البینات. 
ومثل الشافعي رل بما اختلف فيه السلف مما بحتمل التأويل بما يلي: 
۱- تحدید عدة المطلقات بثلاثة قروی واختلاف الصحابة في معنی القرء 
هل هو الطهر أو الحيض؟ وذَكّر ما لعله یکون مستندا لكل فریق؛ واختار الامام 
رأة أن القرء بمعنی الطهر واستند في ذلك على اللغة والحدیث. 
۲- عدة الحامل المتوفی عنها زوجهاء وذکر قول بعض الصحابة أن عدتها 
وضع الحمل بالاضافة إلى آربعة آشهر وعشرا؛ لأن انقضاء العدة بوضع الحمل 


لاسن ی عن : قلت اک( 
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لم یرد نصا إلا في الطلاق» فيكون وضع الحمل براءة» والأربعة أشهر تعبدًا. 

وقال غيرهم من صحابة رسول الله صَِإِتَدعََهوَسَ: عدة المتوفى عنها 
زوجها الحامل وضع حملها مهما قلت المدة بين الوضع ووفاة الزوج» ويرى 
الامام رنه آن الاية تحتمل المعنیین» لکن آشبههما بالمعقول الظاهر انقضاء 
عدة الحامل المتوفی عنها زوجها بوضع الحمل» وهو ما دلت عليه السنة؛ فلا 
حجة لأحد في خلافها. 

SS 
أو يقاس عليهما: بايلاء الزوج من زوجته(؟. وساق الآراء حول ذلك» وذكر أن‎ 
الأكثر من آصحاب النبي مله لوسر بروی أنه إذا مضت آربعة آشهر وق‎ 
المُولي فإما أن يفيء وإما أن یطلق» وروي عن غیرهم من الصحابة أن الطلاق‎ 
يقع بمجرد إنقضاء الأربعة أشهرء واختار الشافعي الرأي الأول» وذكر أنه أشبه‎ 
عنده بكتاب الله تعالى وبالمعقول.‎ 

وقرر أن القرآن الكريم على ظاهره ولا ينصرف إلى غير الظاهر إلا بدليل 
من القرآن الكريم أو السنة أو الاجماع. (1701-15101). 

الفائدة السابعة والخمسون: 

وتحدث عن اختلاف الصحابة رصع فيما يزيد من التركة بعد أخذ كل 
وارث لنصیبه المقدر شرعا: 

- فمنهم من ذهب إلى أن الفائض يقسم على الورثة بحسب آنصبتهم. 
(۱) قال الله: +( لت ود ین باهم رض أرَبعة آتهر کان ا٤و‏ ون لَه غود رصم (©) وین عرو سیفن 

لَه يع علي 4 [البقرة:1717-117]؛ هذه آيسة الإيلاء» وقوله: +( لِلَذنَموُْوتمِن ایهم يعني 


يحلفون على ترك الوطء كما يدل عليه قوله: # من ايهم # وهذا معنی الایلاء في 
الشرع. ينظر: شرح الرسالة . مخدوم (۲/ ۲۷۲). 
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- ومنهم من ذهب إلى أنه يرد لبيت المال. 

وبيّن الامام رنه أنه لم يقبل برد ما زاد من التركة بعد توزيع الأنصبة؛ 
استدلالا بكتاب الله تعالى الذي جعل لكل وارث نصيبًا معلومّاء وفي الرد زيادة 
غلى النصیب المقدر شرعا. 

وهناك من یری أن رد ما زاد على الورثة بعد حصول كل منهم على نصیبه 
لیس من قبیل المیراث وانما من قبیل الرد» لکن |ذا كان الأمر کذلك فللجیران 
ولأقارب المیت من غير الورثة نصيب في التركة. 

لکن القائلین بالرد. يرون أنهم يعطون الورثة ما زاد على التركة بسبب 
الرحم ميراناء وبدليل قوله تعالى : جوا لْأَرْحَاِ بَعْضُهُمُ ول بِبَعْضٍ في 
كتنب أَللّه4 الال : [Vo‏ . 

فأجاب الإمام الشافعي ره بأن هذه الآية أوقفت توارث الناس بالحلف 
والإسلام والهجرة واستدل بذات الآية على وقوف كل من أولي الأرحام على 
ما قسمه الله لهم من نصيب أو حرمان من المیراث ولو أجريت الآية كما ترى 
لورث من لم يفرض الله لهم ولحرم من فرض الله لهم في آية المواريث. 
هما ١‏ - الال .)١‏ 
الفائدة التامنة والخمسون: 

وقد اختلف الصحابة ريفكت في ميراث الجد مع الإخوة» فمنهم من 
ورت الإخوة مع الجد ومنهم من أسقطهم من الميراث. 

واختار الإمام ماه توريث الإخوة مع الجد؛ والدليل على هذا الاختيار 
مع تکافو الأخبار» وكون القياس مع من جعله والذا حجب به الإخوة إذ يطلق 
عليه أب ويأخذ أحكامه في الميراث: 


۰ DOI= ۰ 


باب الاختلاف 


۱- آننا قد نطلق اسم الأب على من لا يرث كما في الأب القاتل والكافر. 

۲- وليس معنى موافقة حكم الجد في الميراث لحكم الأب في معنى أن 
يكون مثله في كل معنى. 

وكل من الجد والأخوة يدلي إلى الميت من جهة الأب. 

ورجح الإمام الشافعي آل توريث الإخوة في وجود الجد لما يلي: 

١‏ - لماذكر من القياس» وهذا القول عليه أكثر الفقهاء قديمًا وحديثًا. 

۲- ولثبوت ميراث الإخوة في القرآن الكريم والسنة» وعدم وجود ميراث 
للجد في القرآن الكريم. .)18١ 5-١7‏ 

الفائدة التاسعة والخمسون: 

وإذا اختلفت أقوال الصحابة: فإننا نرجح بينها بحسب الادلة الأخرى من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. 

وإذا انفرد أحدهم بما ليس له فيه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع وليس 
هناك من الصحابة من يوافقه أو يخالفه فأهل العلم يأخذون بقول الصحابي 
الواحد ويتركون من قوله ويتفرقون في الأخذ منه رضوان الله على الجميع. 

واختار الإمام يَمََآنَهُ اتباع قول الواحد منهم إذا كان معه القياس ولم يجد 
ما يحكم له من كتاب أو سنة أو إجماع. 

ويرى أن الصحابي قل أن يقول قولا ولا تجد له مخالفا في الصحابة. 


.)۱۸۱۱-۱۸۰۵( 
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$1 منزلة الإجماع والقياس 
© 


منزلة الا جماع والقياس 
الفائدة الستون: 
ثم تطرق إلى الحكم بالاجماع والقياس كأحد الأدلة المعتبرة عنده» وإن 
كانت متأخرة عن الكتاب والسنة» فالأولوية في الأدلة للمجمع عليه من الكتاب 
والسنة؛ وهو الحق في الظاهر والباطن. 
والحكم بحديث الآحاد هو الحق ظاهرًا لإمكان خطأ الراوي. 
ويحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من الإجماع وأضعف من 
الاستدلال بالنص» وجعله الشافعي منزلة ضرورة وفشر هذا بأنه لا يصح 
أن نستدل بالقياس إذا كان في المسألة نص. (۱۸۲۱-۱۸۱۲). 
تم بحمد الله تعالى. 
DEO ISS‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع صفحة 

مقدمة ف قووف sesso es Samra ang HE reer E ie‏ و ۳ 
مقدمة الکتاب ۱ 
باب کیف البياث 00 * 1 
باب: بیان ما نزل من الکتاب عام الظاهر يراد به كله الخاض ۱ 
باب الصنف الذي يبين سیاقه معناه سس N‏ 
باب ما نزل عامًا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص o‏ 
بیان فرض الله في کتابه اتباع سنة نيه یوس E‏ 
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله اة 6يوس E‏ 
ابتداء الناسخ والمنسوخ و 
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 5 
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر 

وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 00000 21 
الفراتض التي أنزل الله نصا O‏ 
القرائض المَنصوصة التي سَنَّ رسول الله وس معها iin‏ 
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما آراد الخاص و 3 
جمل الفرائض OV ED‏ 
في محرمات الطعام 2ت7ْ١6١‏ ی ۱3۱۱ 


۰ DEO OSS ۰ 
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فیما تمسك عنه المعتدة من الوفاة ی 
باب العلل في الأحاديث و و ی هب۵ ۲ 
تخصیص الکتاب بالسنة a‏ سدع 18 
النهي عن معنی دل عليه معنی في حديث غیره ۱ ۱ 
النهي عن معنى يُشْبه الذي قبلّه في شيء» ويفارقه في شيء غيره مع بارا 
أمثلة على الاختلاف الذي يقع بين بعض النصوص ظاهرّا؛ ويمكن 

الجمع بينها بوجه من الوجوه 93 10010 
صفة نهي الله تعالى ونهي رسوله صَلهعَیَ سر ATs‏ 
باب العلم SR‏ 10000 
باب خبر الواحد 33 3 3 AVE‏ 
الحجة في تثبيت خبر الواحد 1 E O‏ 
باب الإجماع ا 01111 ۱ 
القياس o‏ 1۱ 
باب الاجتهاد م ۱ 
باب الاستحسان ال ۱ 
باب الا ختلاف oy‏ ی 
منزلة الإجماع والقياس ال 1 O‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 

4ح << احته > در 


هذا الكتاب 

كتاب الرسالة للإمام الشافی رحمه الله من 
اکت اوق غلك امن ول الع وو ول 
كتاب جامع لأغلب الأبواب والمباحث الأصولية 
ومع الناس كما قال الإمام النووي رحمه الله على 
استحسانه وآقوال السلف ف ذلك مشهورة 
تاشانوها 

وبين يديك أيها القارئ العزيز مدخل يقرب 
أفكاره ويجتني ثماره ويعدد أسباب تأليفه ويوضح 
منهجه ويعدد شروحه. 

ثم يسرد ۰" فائدة مختصرة من عامة مباحث 
کتاب الرسالة» تجلّ للقاری صور: عامة ونظرة 
شاملة للکتاپ. ` 


المؤلفان 
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جه الفكرة 
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